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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

ٰ رََبِّ�كََِ  دِِحٌٌ إِلَِىٰ� كََ كَاا ـنُُ إِِ�نـ نسَٰ�ٰ ِ
�

يُّهََُا ٱلۡإِ
َ
فمـا زلنـا سـائرين إلى ربن�ـا تعـالى حتى نلقـاه سمح �يَٰٓأَٓ

قِِيهِِ ٦سجى سجحالانشِِقََاق: تمحسحج، وما زلنا سائرين لإقامة هذا الدين وبلاغه، بب�لغ 
ٰ مُُلَٰ�

َ
دۡحٗٗا فَ

َ
كَ

حقيقته وإقامة حكمه ونظامه ومنهجه..

وفي الطريـق إلى ربن�ـا تعـالى يرسـل الله تعـالى مواسـم الخير؛ وفي تعاقـب الليـل 
والنهـار آيـات وعبر وفـرص، فإنهـا مراحـل نقطعهـا إلى الله تعـالى، قـال الحسـن 
البصـري »ابـن آدم إنمـا أنت أيـام، فإذا مضى بعضك مضى كلـك«، وقد جعل الله 
في الليـل والنهـار آيـة لممن أراد أن يذّّكّّـر أو أراد شـكورا، فإذا نظـر إلى معاصيه تذكر، 

ومن نظر إلى نعم ربه شكر، وأنت بين نعمة من ربك ومعصية من نفسك..

وقد أوصى الله تعالى بالتقوى فهي غاية نبتغيها، وقد جعل الله تعالى لحصولها 
طرقـا فأعانن�ـا عليهـا بشـرائعه، ومنهـا الصيام، الذي نـص تعالى على رجـاء العباد 
التقـوى بامتث�الـه، وخبّّأ تعالى أجره »الصوم لي وأنا أجزي به«.. فلله الحمد على ما 

تفضل به من الشرائع وله الحمد على ما وعد من الأجر.

وفي الصيام مشقات يقف عندها البعض ومصالح جاءت بها الشريعة، فأردنا 
بي�ان موقع كل منهما وكيف يتلقاهما المؤمن.

وفي الصيـام تقلـب بين ألوان من العبادة، بين الصوم والصلاة والذكر والقرآن، 
والاسـتغفار ورجـاء التقـوى، وارتب�ـاط هـذا بمنهـج الأمـة وهويتهـا وحركتهـا بهذا 
الديـن علمـاء ومجتمعـات.. إن هـذا الديـن حزمـة واحـدة لا يقبـل التفريـق، هكذا 
أنزلـه الله وهكـذا أوجب أن نقوم به؛ فأردنـا النظر في موقع هذه التعبدات وكيفية 

تذوق المؤمن لها.. 
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عندمـا نمتث�ـل أمـر الله في شـعيرة فلا بـد مـن النظـر الكلـي إلى بقيـة الشـعائر 
والشـرائع والتعبدات الخاصة والحراك العام بهذا الدين؛ فلا ننفصل في صيامنا 
عـن بقيـة ما أوجب الله تعالى، ولا نقدم صورة من التن�اقض نخدع بها أنفسـنا أنن�ا 
نمتث�ل، ونغضب ربن�ا في ترك ما أمر، ونشمت عدونا بالتلاعب بهذا الدين، ونخدع 
أجيـالا تنشـأ علـى مـا تظـن أنهـا قـد اسـتوفت مـا أمـر الله، وإنما لـم تـذق الإسلام 
شـاملا، منهجـا وغاية، ومشـربا حضاريا ورسـالة، ولـم تعلم أن واجـب إقامة هذا 
الدين وتمكين�ه وتحكيمه وقيادته للأمة هو في رقبتهم جميعا بمقتضى إسلامهم..

من هنا كانت تلك الرسائل، خطابا لأرواحنا وقلوبن�ا لتشفى من سقمها وعللها، 
وخطابا لعقولنا لنعيََ عن الله تعالى أمره..

اللهـم أودعنـاك مـا أمرتن�ـا بب�لغـه، فاللهـم أحي به القلوب واشـرح لـه الصدور 
واكتـب لـه القبـول وأحي بـه الأمـة.. ربن�ا تقبـل منا إنك أنـت السـميع العليم وتب 

علين�ا إنك أنت التواب الرحيم.

وصلى الله وسلم وبارك على أكرم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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الآن.. تجديد البدايات

    قبـل أيـام رمضـان ولياليـه نذكـر إخوانن�ـا أن المسـلم لـن يججد شـيئ�ا أفضـل من 
تجديد البدايات.. لا أقصد بهذا التوبة فقط، بل التوبة جزء منه..

    ما دامت الحياة مسـتمرة فإنه ليس من شيء أنفع من محاولة أن تعيد رؤية 
موقعـك بين الدني�ـا والآخـرة، وأن تححدد طريقـك ومأخـذك، وتقـصيرك وعيبـك، 

وسقطاتك المتكررة.. فإنك في سفر دائم غير منقطع.

    ليـس مـن شيء أنفـع مـن أن تححدد الأفـق الـذي تريـد أن تصـل إليـه، وأن تُُعيد 
جمع عزمك عليه، وتلمّّ ما فرط منك من عزم مهدر وإرادة مشـتت�ة وقوى ضائعة 

أو معطلة، وأن تراجع سبب التأخر وتفرق العزم والتراخي عن الطريق..

    هنـاك فرصـة أن تححدد مـن أنـت، ومـاذا تريد، ومـا الطريقة التي تريـد أن تحيا 
بها، بل وما الصورة التي تريد أن تكون عليها إذ للإنسان صورتان: صورة ظاهرة لا 
حيلة له فيها، وصورة باطنة وهي خُُلقه وشخصيت�ه وهذه يمكن أن تعيد تكوينها 

وصياغتها.. بل يجب ذلك.

    للمؤمـن أفـق، لدني�ـاه وأخراه.. ولا أنفع له من زمن يعود إليه فيقف ليراجع ما 
كان وما تبقى له وما يمكن أن يكون عليه بل وما يجب أن يكون عليه..

    من العار أن تبقى حاملاً للعيوب نفسها على مدار عشرات السنين، هي هي، 
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بنفس قبحها وآفاتها، ومن العار الأشد أن تبقى تُُؤتَىى من العيوب نفسها ويدخل 
عليك الشيطان من الأبواب نفسها ويسرق منك السرقات نفسها وأنت في حال 

استسلام ثم تنتظر القيامة لتن�دم؟! هذا ضعف عجيب وتفريط لا مبرر له.

    أعِِـد صياغـة نفسـك.. كـن مـا تريـد أن تكـون عليـه، الْْمِِـس الأفـق الـذي كان 
يراود حلمك..

    لا تترك نفسـك لصدفـة عابـرة ولا تحلـم بموقف طارئ أو بتغيير سـحري؛ فإن 
التوكل على الله أعظم من كل سحر تتصوره أو خيال ترنو إليه..

    اعلم أنك لن تبيت ليلة فتصبح شخصا صالحا تنمحي عنك العيوب وتتحلى 
بالفضائـل وترتفـع إلى الأفـق الـذي تريـد..! بـل هـو قـرار تأخـذه هنا ويرسـو بك في 

الجنة، أو تتراجع فيكون غير ذلك..!!

    مــن ســبق إلى الجنــة والمعــالي لــم يكــن عنــده شيء لا تملكــه، بــل عنــده 
بشــريّّتك وضعفــك نفســها، وآمالــك وآلامــك.. كان الإنســان نفســه، وافترقتمــا 

والإرادة.. القــرار  في 

اليـوم؛ فجـدد بدايـة أمـرك وطريقـك      ولهـذا فثمـة فرصـة جديـدة سـانحة 
وسلوكك، ولعل الله تعالى أن يحسب لك عملك وأجرك بأحسن مستوى وصلت 
 
اْ
نُاوُْ ِي كَا

�
سََۡحۡـنِِ ٱلَّذِ

َ
جۡرَهَُُم بِأَِ

َ
 وََيََجۡزِِيََهُُـۡمۡ أَ

ْاْ
ِي عََمِِلُُو

�
 ٱلَّذِ

َ
سۡـوََأَ

َ
ُ عََنۡهُُۡـۡمۡ أَ ِـرََ ٱللَّهُ�

ُكََفِّ� إليـه سمح لِيُ�
يََعۡمََۡلُُونََ ٣٥سجى سجحالزُُّمََر: تمجتحمسحج.
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الرحمة في تناول الطيبات حيث أُمُرت، وتركها 

حيث أُمُرت

إن الله تعـالى الـذي خلـق الإنسـان وخلـق حاجتـه للطعـام والشـراب، وخلـق لـه 

الأطعمـة والأشـربة، أمـره أن يأكل مما خلق لـه من الطيب�ات، وحـرّّم عليه أن يحرم 

علـى نفسـه مـن تلقاء نفسـه، وحرم عليه أن يتقـرب إلى الله تعـالى بترك الطيب�ات 

التي لـم يحرمهـا الله تعـالى ولـم يأمر بتركها، وعدّّهـا رهباني�ة غير مقبولـة.. ولمّّا همّّ 

بعـض أصحـاب رسـول الله  بترك اللحـم والطيب�ـات وتـرك النسـاء 

 
الَا

 
ْاْ
ِنََي ءََامََنُُو

�
يُّهََُا ٱلَّذِ

َ
والتبت�ـل، نهاهـم عن هذا، وأخبرهم أن هذا مخالف للتقـوى سمح�يَٰٓأَٓ

ا   مَِِمَّ
ْاْ
و

ُ مُُعۡتََدِِنََي ٨٧ وََكُلُ�
ۡ
بُُِّ ٱلۡ  يُحِ�

الَا
هَََلَّل 


 تَعَۡتََدُُوٓٓ�اْۚۚ إَِنَّ ٱ

الَا
ۡمۡ وََ

ُ
كُ

َ
ـهُُ لَ

َلَّل
حََلََّ ٱ

َ
بَِٰ�ٰتِِ مََآ أَ  طََيِّ�

ْاْ
مُُِـو رَِّ�

�
تُحَ

تُُنم بِهِِِۦ مُُؤۡمِِۡنُُونََ ٨٨سجى سجحامََلائـِدََِة: تمخجمح-جمحجمحسحج.
َ
ِيٓٓ أَ

�
هَََلَّل ٱلَّذِ


 ٱ

ْاْ
بِٗٗاۚۚ وََٱقَُُتَّو  طََيِّ�

ا
لٗا

ٰ هَُُلَّل حََلَٰ�

مُُ ٱ

ُ
كُ

َ
رََزََقَ

 
اْ
وْ

ُ ـجِِدٖٖ وََكُلُ� ِ مََۡسۡ
� �
ـۡمۡ عِِدََن كُلِّ

ُ
 زِِنََيتََكُ

ْاْو
ٓ ءَاَدََمََ خُُـذُُ بََنِيٓ� يـ�� والله تعـالى رحيـم وكريـم سمح۞ 

ۡخۡرََجََ 
َ
ٓ أَ تِيٓ�

َلَّ
ـهِِ ٱ

َلَّل
مََ زِِنََيةََ ٱ ۡلۡ مََۡنۡ حَََرَّ

ُ
فِِيَِنَ ٣١ قُ ـمُُسۡرِ�

ل�
بُُِّ ٱ  يُحِ�

الَا
هُُۥ  ـوٓ�اْۚۚ إِِ�نـ

ف�
  تُسُۡرِ�

الَا
 وََ

ْاْ
و بـ� َ وََٱشۡرَ�

ۡعۡرََاف: تحجتحم-تحجتحمسحج، وقـال : »فإني 
َ
ۚ ؟.. سجى سجحالأَ �قِۚۡزۡ

ِ
بَِٰ�ٰـتِِ مِِنََ ٱلـرِّ� يَِّ� لِعِِِبََـادِِهِۦِ وََٱلطَّ

أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني« .

فتْرْك مـا أحـل الله تعـالى ليـس قربة بـإطلاق، فقبـول التحليـل والتحريم عبادة 

متصلة بالتوحيد وأصل الدين، وترك ما أحل الله تعالى إن كان على وجه التشريع 
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بتحريم ما أحل فهو شـرك، وإن تُُرك على وجه القربة لله تعالى بلا دليل يدل على 
استحباب الترك فهو بدعة مردودة في وجه صاحبها.

 
ا

لٰٗا
�
رۡضِِ حََلَٰ

َ �
 مَِِمَّـا فِيي ٱلۡأَ

ْاْ
ـو

ُ يُُّهََـا ٱلَنَّاسُُ كُلُ�
َ
أَ ٓ فتحريـم مـا أحـل الله تعـالى جريمـة سمح يَٰٓ�

ٞ مُُّبِيٌِنٌ ١٦٨سجى سجحالبََقََرََةِِ: جمحتمحتحجسحج  وبإجماع  كُُۡمۡ عََدُُوّٞ�
َ
هُُۥ لَ ۚ إِِ�نـ �نِۚ

ـۡيۡطَٰ� تِِٰ ٱلَشَّ  خُُطُُوَٰ�
ْاْ
 تَتََّبَِعُُِو

الَا
طََيِّ�بِٗٗا وََ

المفسـرين، فخطوات الشـيطان هنا هي أمره بتحريم ما أحل الله تعالى على وجه 
القربـة إليـه، وكـذا قولـه تعـالى بعد ذكـره لما خلق مـن الـزروع أخبر تعالى أنه أنشـأ 

نۡعََۡـام: تحجتخمتحجسحج، يـعني العاليـة الظهـر لحمـل النـاس 
َ
ۡرۡشٗٗـاۚسجىۚ سجحالأَ

َ
ـةٗٗ وََفَ

ل�
ُو مـن الأنعـام: سمححَمُ�

والمتـاع كالإبـل، والقريب�ـة مـن الأرض كأنهـا فـرش، كالضـأن والمعز،  ثم قـال تعالى 

 ٞ كُُۡمۡ عََدُُوّٞ�
َ
هُُۥ لَ ۚ إِِ�نـ �نِۚ

ـۡيۡطَٰ� تِِٰ ٱلَشَّ  خُُطُُوَٰ�
ْاْ
 تَتََّبَِعُُِو

الَا
ُ وََ كُُـمُُ ٱللَّهُ�

َ
ا رََزََقَ  مَِِمَّ

ْاْ
ـو

ُ آمـرا وناهيـا: سمحكُلُ�

نۡعََۡام: تحجتخمتحجسحج..
َ
مُُّبِيِٞنٞ ١٤٢سجى سجحالأَ

إن الـذي خلـق هـذا وأمرنـا أن نـأكل منـه وحرم علين�ـا الامتن�ـاع، هوسـبحانه من 
أمرنـا بترك الطعام والشـراب والشـهوة نهـار رمضان، فكما أن عـدم تحريم ما أحل 
الله تعـالى وقبـول إباحتـه؛ عبـادة.. فكذلـك الامتن�ـاع عمـا نهـى عنـه وقت مـا نهى 
عنه؛ عبادة، فيُُعبد الله تعالى بهذا وهذا، تمتنع حيث أمرك وتتن�اول حيث أمرك، 

هكذا عبد الله..

وكمـا أن الإنعـام بالنعـم مـن المنن العظـام، فاعلـم أن الرحيـم الذي خلـق لك ما 
تقتات ونهاك أن تشـق على نفسـك أو تمتنع، حتى أنك تأثــم، بل قد يكــون سـبب�ا 

فُُنسََكُُمۡۚ�ۚ 
َ
 أَ
ْاْ
 تََتُُۡقۡلُُوٓ

الَا
لدخول النـار، لـو امتنعت عن الطعـام والشراب حتى تهلك سمحوََ

نََ  لِۡيِهِِ نَاَرٗٗاۚۚ وََكَاا  نُصُۡ
َ

سََـفَۡوۡ
َ
مٗٗۡلۡا فَ


نٰٗٗا وََظُُ لِٰكََِ عُُدۡوَٰ� نََ بِكُُِۡمۡ رَحَِِيمٗٗا ٢٩ وََمََن يََعََۡفۡۡلۡ ذَٰ� َ كَاا إَِنَّ ٱ�للَّهَ

ِ يَسَِِيرًاً ٣٠سجى سجحالنِّ�سََِـاء: جمحتحج-تجمتحمسحج.. هذا الرحيم سـبحانه هـو الذي أمرك أن   ٱ�للَّهِ
ى� كََ عَلَى لـ�

ذَٰ�
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تمتنـع أيامـا معدودات في رمضان، فاعلم أنه كمـا أنّّ خلْْق الطيب�ات وإباحتها مِِنّّة، 
فاعلم أنّّ تركها والنهي عنها في وقت محدد، لأمره تعالى، مِِنّّة أيضا..

وكمـا أن الخلـق جـاء بأمـر مـن الخالـق الرحيـم، والتن�اول مأمــور به من المشـرع 
الرحيـم، فاعلـم أن الامتن�اع بأمره تعالى أيضا من المشـرع الرحيم سـبحانه وتعالى، 
فكما أن تن�اولك رحمة فاعلم أن امتن�اعك رحمة.. ثق في هذا وتعامل مع الله تعالى 

على هذا..
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افتقار الخلق لتشريع ربهم تعالى وطاعته كما 

هم مفتقرون إلى إطعامه إياهم وربوبيته

اعلم أن الله تعالى لا يشرع لك ليتكثّرر بك من قلة أو يغتني من فقر أو يتعزز من 
ذلة، حاشا لله..

والله تعالى لا يشرع لعباده ليشق عليهم ولا يقصد تعالى إعناتهم، بل إن الله ما 
يشرع لك إلا لمصلحتك، فإنه تعالى يشرع لك ليجمع لك الخير في الدارين ويحصل 

لك مصالحك..

والعبـد فـقير إلى الله تعـالى، فقير إليه من جهـة الربوبي�ة، فيحتـاج إلى ربه تعالى؛ 
يغذوه، يطعمه ويسقيه، ويشفيه ويعافيه..

وثمة فقر آخر، كهذا وأشدّّ، إلى الله تعالى من جهة ألوهيت�ه، فهو مفتقر إلى عبادته، 
وطاعته، والسعي والحفد إليه، وطلبه وقصده وإيث�اره ومحبت�ه.. فلا سرور للقلب 

ولا نعيم ولا صلاح ولا اطمئن�ان إلا بهذا القصد وهذه المحبة وهذا العمل.

وتحصيـل العبـد لمصالححه لا يسـتقل بهـا أبـدا، فالعبـد مـن حيـث هـو إنسـان، 
 َ كُُۡمۡ وََيََدِِۡهۡيَكَُُۡمۡ سُُنَنَ�

َ
َ لَ �

ُبََيِّنَ� ُ لِيُ� محتاج إلى الله تعالى، ليشـرع له ويبين له: سمحيُرُِِدُُي ٱللَّهُ�
لِۡبۡكُُِۡمۡ وََيََتُُـوبََ عََلََكُُۡيۡمۡۗ�سجىۗ سجحالنِّ�سََِـاء: تمحتحجسحج، ولهـذا سمى تعالى ما أنـزل نورا 

َ
ِيـنََ مِِـن قَ

�
ٱلَّذِ

آَ إِكُُۡ�لَيۡۡمۡ نُوُرٗٗا مُُّبِيِنٗٗا ١٧٤سجى سجحالنِّ�سََِـاء: تخمتمختحجسحج 
�

زََنلۡنَ
َ
ِن َرَّبِّ�كُُِۡمۡ وََأَ نٰٞٞ مِّ� ـدۡ جََآءََكُُم بُۡرۡهَٰ�

َ
مبين�ـا سمحقَ

ثََلُُهُُۥ  مََن َمَّ
َ
هِِۦ فِيي ٱلَنَّاسِِ كَ بـ� ُۥ نُوُرٗٗا يََۡمۡشِيي  نََۡلۡا لَهُ�


ٰهُُ وَجَََعََ يََۡحۡۡيۡنَٰ�

َ
أَ
َ
نََ مََتٗٗۡيۡـا فَ وََمََـن كَاا

َ
وقـال سمحأَ
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نۡعََۡام: تحجتحجتحجسحج، وسمى جملة الرسـالة رحمة سمح وََمََآ 
َ
ِنۡهََاۚۚ ؟سجى سجحالأَ َارِِجٖٖ مِّ� ۡيۡـسََ بِخَ�

َ
ـٰتِِ لَ فِيي ٱلظُُّلُُمَٰ�

بِنيََِاء: تمختجمتحجسحج.
َ
لََٰمِِيَنَ ١٠٧سجى سجحالأَ عَٰ�

ۡلۡ

�
َةٗٗ لِّ  رَحَۡمَ�

الَّا
ٰكََ إِ نَٰ�

ۡلۡ
سََۡرۡ

َ
أَ

ومن هنا شََرع تعالى الصيـام، وسائر تشريعاته، في العبادات والمعاملات وسائر 
الارتب�اطـات والعلاقـات الفرديـة والجماعيـة، لا لإعنـات ولا لمشـقة، بـل لتحصّّل 
مصالححك، فـالله أعلم بك منـك، وأعلم بما يصلحك، وما تقترحه هو الذي يشـق 
ۡوۡ 

َ
��للَّهِۚۚ لَ َنَّ فِيِكُُۡمۡ رَسَُُـولََ ٱ

َ
 أَ
ْاْ
عليـك بينمـا مـا شـرعه لـك هو تحقيـق لرحمتـه سمحوََٱلَۡعَۡمُُـوٓ

عََنِتُُِّـۡمۡسجى سجحالُحُجُُرََات: تمخسحج يعني لو يطيعكـم في اقتراحاتكم 
َ
رِِۡمۡ لَ

َ �
ـثِيِرٖٖ مِّ�ِنََ ٱلۡأَ

َ
يُطُِِيعُُكُُـۡمۡ فِيي كَ

لكانت مشقة عليكم.

هِِمْْ  ِ يََهُُمْْ سََـخِِيفٌٌ بِِالنِِّسْْـبََةِِ إِِىلَى مُُرََاعََاةِِ مََصََا�لِحِ
ْ
نََّ رََأْ

َ
يقول ابن كثير )ثمََّ بََنيَّن تََعََاىلَى أَ

تََارُُونََهُُ  ْ �
طََاعََكُُمْْ يفِي جََمِِيعِِ مََا تَخْ

َ
يْْ: لََوْْ أَ

َ
عََنِتُُِّۡمۡسجى أَ

َ
رِِۡمۡ لَ

َ �
ثِيِرٖٖ مِّ�ِنََ ٱلۡأَ

َ
ۡوۡ يُطُِِيعُُكُُۡمۡ فِيي كَ

َ
قََالََ: سمحلَ

َ
فَ

دََّى ذََلِِكََ إِِىلَى عََنََتِِكُُمْْ وحََرََجكم(ا.هـ.
َ �لَأَ

فشرعُُ الله تعالى لكم هو الرحمة، ورأيكم لأنفسكم أحمق في مقابل ما شرع تعالى..

فمن هذا المأخذ شـرع لك الصيام، بل وسـائر الشـرائع.. فبهذا المأخذ يتن�اول 
العبد تكليف الصيام ويتقبله ويتلقاه من ربه تعالى، وبهذا المأخذ يتلقى من ربه 

تعالى سائر التكاليف.. والحمد لله.
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المصالح هي المقصودة والمشقات تابعة 

 وجارية على قوانين دارنا

وسعْْنا تكاليفََه، ووسعََنا رزقُهُ

شـرع الله تعـالى لـك لتحقيـق مصلحتك، وشـرعه رحمة لك، فرحمـة الله تعالى 
بِنيََِـاء: تمختجمتحجسحج، فعُُلم 

َ
لََٰمِِيَنَ ١٠٧سجى سجحالأَ عَٰ�

ۡلۡ

�
َـةٗٗ لِّ  رَحَۡمَ�

الَّا
ٰكََ إِ نَٰ�

ۡلۡ
سََۡرۡـ

َ
مضمنـة فيمـا شـرع، سمح وََمََآ أَ

أن الرحمة مضمََنة في الرسـالة، والرسـالة هي جملة ما أخبر وشـرع سـبحانه على 
. لسان رسوله الكريم

فلا تـقترح وجـه الرحمـة على الله تعالى وتن�اقض به ما شـرع لك، ولكن الرحمة 
مفصََّلة في أحكامه تعالى وشرائعه، فما بدا لك غير ذلك فاتهم نفسك بيقين.

التشـريع، ومـا حصــل مـن المشـقات فهـو ليـس  المصلحـة هـي المقصـودة في 
بمقصـود في الشـرائع، وإنمـا هـو تبـع لتحقيـق المصالـح، ومـا حصـل منهـا معمول 

حسابه في ميزانك فتجازََى عليه.. )يراجع الموافقات للشاطبي(.

ورغم أنه ليس مقصودا لكنه معمول حسابه في الثواب والأجر.

لقد جرت أحوالنا في هذه الدار في تحقيق مصالحنا أن تتحقق بنوع من الجهـد.

 هكـذا تحصيـل الطعـام والشـراب والمسـاكن والولـد والعلـم وغيره، وعلى عادة 
دارنـا وعلـى قـوانين هـذا العالـم جـاءت الشـرائع، قـد يسـتلزم تحقيقهـا، لتحقيـق 
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مصالحهـا المقصـودة، نوعـا من المشـقة المعتـادة في دارنـا، ومن طلـب مصلحة بلا 
نـوع مـن المشـقة فليطلب عالما غير هـذا العالم.. لكـن جرى هذا العالََـم على نوع 
مـن المشـقات المحتملـة، وهكــــذا نزلـت الشـرائع، فجـاءت علـى اعتي�ادنـا.. قيـل 
لشـيخ الإسلام: مـاذا لـو جـرت المصالح والمنافـع بلا عوارض أو مشـقات؟ فقال: 
يكـون عالـم غير هـذا العالـم. ]يراجـع الموافقـات للشـاطبي، مختصـر الصواعـق 

المرسلة لابن القيم[.

لكـن مـا يججب القطـع به أنن�ا وسـعْْنا تكاليفـه تعالى لأنها في وسـعنا، ومـعنى أنها 
في وسـعنا، أنن�ـا نطيقهـا وأكثر منهـا، ولـذا أثنى شـيخ الإسلام علـى تفـسير سـفيان 
 وُُسۡـعََهََاۚسجىۚ 

الَّا
ُ نََسًًۡفۡـا إِ ـِفُُ ٱللَّهُ�

�
 يُكََُلِّ

الَا
بـن عيين�ـة للآيـة، قـال سـفيان بـن عيين�ـة سمح

سجحالبََقََـرََةِِ: تمحجمحتحجسحج قـال: يسـرها، فلـم تـأت الشـرائع بغايـة الوسـع بـل جـاءت باليسـر، 

يعني بأقل مما نطيق.

ِ عُُسْْـرٍٍ  نََّ مََا كََلََّفََهُُمْْ بِِـهِِ مََقْْدُُورٌٌ لََهُُمْْ مِِنْْ غََ�يْرِ
َ
يََآلْآـةُُ أَ تََضََـتْْ ا

ْ
اقْ

َ
يقـول رحمـه الله.. »فَ

ـدْْ يََكُُـونُُ مََقْْـدُُورًًا 
َ

إِِنََّـهُُ قَ
َ
فِِ مََـا يََقْْـدِِرُُ عََلََيْْـهِِ الشََّـخْْصُُ فَ الَا ِ لََهُُـمْْ وََالَا ضِِيـقٍٍ وََالَا حََـرِِجٍٍ؛ بِخِ�

هُُـوََ دُُونََ مََدََى 
َ
مََّا وُُسْْـعُُهُُ الََّذِِي هُُوََ مِِنْْهُُ يفِي سََـعََةٍٍ فَ

َ
لََـهُُ وََلََكِِـنْْ فِِيـهِِ ضِِيـقٌٌ وََحََرََجٌٌ عََلََيْْهِِ وََأَ

رََجِِ  َ ـةِِ وََالْْمََجْْهُُـودِِ؛ بََـلْْ لِِنََفْْسِِـهِِ فِِيـهِِ مََجََالٌٌ وََمُُتََّسََـعٌٌ وََذََلِِـكََ مُُنََافٍٍ لِِلضِِّيـقِِ وََا�لْحَ
َ

الطََّاقَ
 

الَا
َ وََ يُُۡسۡرَ�


ُ بِكُُِمُُ ٱلۡ ۚسجى سجحالحََج: جمحتمخسحج بََـلْْ سمحيُرُِِدُُي ٱللَّهُ� سمحوََمََـا جََعََـلََ عََلََكُُۡيۡۡمۡ فِيي ٱلدِّ�ِنِِي مِِۡنۡ حََرََ�جٖۚ

 وُُسۡـعََهََاۚسجىۚ إالَّا 
الَّا

وْْلِِهِِ: سمحإِ
َ

الََ سُُـفْْيََانُُ بْْـنُُ عُُيََيْْنََ�ة يفِي قَ
َ

سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمججمحتحجسحج قَ َ ـعُُسۡرَ�
ل�
يُرُِِيـدُُ بِكُُِمُُ ٱ

هْْمُُ 
َ
هََذََا فَ

َ
تََهََا لََبََلََـغََ الْْمََجْْهُُودُُ،فَ

َ
تََهََا وََلََوْْ كََلََّفََهََـا طََاقَ

َ
يُُسْْـرََهََا الَا عُُسْْـرََهََا وََلََـمْْ يُُكََلِِّفْْهََا طََاقَ

مِِالَا«.] مجموع الفتاوى )14/ 138([. سْْ ِ
ئِِمََّةِِ ا�لْإِ

َ
أَ

وعلى هذا فقد وسـعْْنا التكاليف وفي الوقت نفسـه قد وسـعََنا الرزق لنسـتعين 
به على التكاليف والقيام بها، فالرزق يسعنا ونحن نسع الشرائع فلله الحمد.
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 ُ وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول رحمه الله..  »�اللَّهُ
عْْطََاهُُمْْ 

َ
عْْمََالِِ مََا يََسََـعُُونََهُُ وََأَ

َ كََلََّفََهُُمْْ مِِنْْ ا�لْأَ
َ
هُُـمْْ فَ

َ
رْْزََاقَ

َ
مََرََهُُـمْْ بِِعِِبََادََتِِهِِ وََضََمِِنََ أَ

َ
تََعََـاىلَى أَ

هُُمْْ يفِي الْْوُُسْْـعِِ يفِي رِِزْْقِِهِِ 
َ
رْْزََاقُُهُُمْْ تََسََـعُُهُُمْْ فَ

َ
تََكْْلِِيفُُهُُمْْ يََسََـعُُونََهُُ وََأَ

َ
مِِنْْ الرِِّزْْقِِ مََا يََسََـعُُهُُمْْ فَ

َ مََا يََسََـعُُ الْْعََبْْدََ وََمََا يََسََعُُهُُ الْْعََبْْدُُ وََهََذََا   بََ�يْنَ
ٌ

فََرْْقٌ
َ
هُُ فَ

َ
مْْرََهُُ وََوََسِِـعََهُُمْْ رِِزْْقَ

َ
مْْرِِهِِ: وََسِِـعُُوا أَ

َ
وََأَ

ئِِالَّاقُُ بِِرََحْْمََتِِهِِ وََبِِرِِّهِِ وََإِِحْْسََانِِهِِ وََحِِكْْمََتِِهِِ وََغِِنََاهُُ« ]مجموع الفتاوى )14/ 137([. هُُوََ ال

 
اْ
تُُۡقۡلُُوْٓٓ


نِِ ٱ

َ
تََنََۡبۡـا عََلََهِِۡيۡـۡمۡ أَ

َ
َنَّا كَ

َ
ـۡوۡ أَ

ل�
وقـال تعـالى فيمـن رغـب عن شـرعه وحكمه سمحوََ

لِيِـلٞٞ مِّ�ِنۡهُُۡمۡۖ�سجىۖ سجحالنِّ�سََِـاء: تمحتمحسحج، يعني أنا 
َ
 قَ

الَّا
عََلُُـوهُُ إِ

َ
ا فَ م َمَّ

ُ
رِِٰكُ  مِِـن دِِيَٰ�

ْاْ
وِِ ٱرُۡخۡجُُُـو

َ
فُُنسََكُُـۡمۡ أَ

َ
أَ

لم نكتب عليهم هذا بل كتبن�ا عليهم ما في يسـرهم ووسـعهم، فكيف يرغبون عما 
شـرع وحكم سـبحانه وقد شرع لهم اليسـر؟! هكذا نتلقى الصيام وسائر الشرائع 

من ربن�ا سبحانه فلله الحمد.

 يََمََسُُّنََا 
الَا

فإذا لقي العبد ربه كان نعيما بلا منغص وعالما آخر بقوانين أخرى.. سمح
اطِِر: تمجتحمسحج هكذا اقتضت حكمة الله تعالى.

َ
غُُوبٞٞ ٣٥سجى سجحفَ

ُ
 يََمََسُُّنََا فِيِهََا لُ

الَا
فِيِهََا نَصَََبٞٞ وََ

نتلقـى اليوم شـرائعه تعـالى، عالِِمين أن المصلحـة مقصودة وأن المشـقة تابعة، 
وأنها جرت على قوانين دارنا وعالمنا، وأنها في وسـعنا ويسـرنا، وأن هذا لمدة قليلة، 
ثـم ننقلـب إلى حيث لا نغص ولا تعب ولا كـدر.. فاللهم بلغنا رضاك والجنة وقنا 

سخطك والنار.
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الأعمال ومنافعها ومشقاتها العارضة ونتائجها 

المتولدة، مكتوبة للعبد

ما حصل من المشقات في التشريع الرباني ليس بمقصود بالقصد الأول، ولكنها 
تابعة للمصالح المقصودة لمنفعة العبد..

لكـن كل مشـقة حدثت مكتوب أجرها، حتى ما طـرأ، وكل مصلحة تحققت من 
أي عبـادة لهـا أجرهـا ولو تحققـت عرضا من العبـد، فالعمل، وأثره، ومـا تولد منه، 

وما طرأ عليه، وما اكتنفه من مشقة مكتوب عند الله تعالى..

واعـتربِر في هـذا بالجهـاد، فإن الله تعالى ذكر أنه يكتب للعبد كل ما يقوم به، وأنه 
يكتب له ما طرأ عليه من مشقة عارضة، ويكتب له ما تولّّد من عمله من مصالح 
مر بها من قبل ربه تعالى.. 

ُ
وإن لم يعلم بها أو حصلت بلا قصد، غير أنه امتث�ل ما أُ

ذكر تعالى في سـورة التوبة هذا، وكان المتوقع في الآية أن يذكر تعالى جزاء الأعمال، 
ثم يذكر تعالى ما طرأ عليها من مشقة أو عرض للعبد، ويذكر ما نتج من مصلحة 
تولـدت مـن العمـل.. لكـن نظم الآيـات غاير هذا فذكـر تعالى ما تولد مـن الأفعال 
ومـا عـرض من المشـقات أولا، وأنه تعـالى يكتب به للعبد »أعمـالا صالحة« رغم 
أنها ليست أعمالا، بل هي مشقات عارضة ونت�ائج متولدة، ومع ذلك تُُكتب للعبد 
»أعمالا«، فلما جاء ذكر العمل بعدها ذكر تعالى أنه يكتب�ه للعبد، فعلم أنه تعالى 
إن جـازى علـى الآثـار والمشـقات العارضـة جـزاء الأعمـال، فكيـف بججزاء الأعمـال 

نفسها؟.. وانظر إلى نظم الآيات..
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الَا

ِ وََ  عََن سَُُرَّـولِِ ٱ�للَّهِ
ْاْ
فَُُلَّو


ن يََتََخََ

َ
رََابِِ أَ ۡعۡ

َ �
هُُم مِّ�ِنََ ٱلۡأَ

َ
مََۡلۡدِِنََيةِِ وََمََۡنۡ حََلَۡوۡ


ۡهۡـلِِ ٱ

َ
نََ �لِأَ سمحمََـا كَاا

 مَخۡمََۡ�صََةٞٞ فِيي 
الَا

 نَصَََبٞٞ وََ
الَا

 وََ
ٞ
 يُصُِِيبُُهُُۡمۡ ظََمََـأٞ

الَا
هَُُنَّۡمۡ 

َ
كََ بِأَِ لـ�

فُُنسِِـهِِۡمۡ عََن سِِۡفَۡنَّـهِِۦۚۚ ذَٰ�
َ
 بِأَِ

ْاْ
بُُو

َ
يَۡرۡغَ

هُُم 
َ
تِبََِ لَ

ُ
 كُ

الَّا
 إِ

الًاۡيَۡنَّ
ـونََ مِِۡنۡ عََدُُوّٖ�ٖ 

ل�
 يََنََا

الَا
ارََ وََ َفَّ

ُ
كُ

ۡ
 يََطََـ�ــونََ مََطِِۡوۡئٗٗا يَغَِِيظُُ ٱلۡ

الَا
ِ وََ سََبِيِـلِِ ٱ�للَّهِ

 
الَا

 يُفِِنقُُـونََ نََفََقََةٗٗ صََغِِيَرَةٗٗ وََ
الَا

سِِۡنِيَِنَ ١٢٠ وََ مُُحۡ
ۡلۡ
جۡرََ ٱ

َ
 يُضُِِيعُُ أَ

الَا
 َ ۚ إَِنَّ ٱ�للَّهَ لِٰـِحٌۚ� هِِۦ عََمََـلٞٞ صَٰ� بـ�

 يََعۡمََۡلُُونََ ١٢١سجى 
ْاْ
نُاوُ سََۡحۡـنََ مََا كَا

َ
ُ أَ َجۡزِِيََهُُمُُ ٱللَّهُ� هُُۡمۡ �لِيَ

َ
تِبََِ لَ

ُ
 كُ

الَّا
ا إِ  يََطََۡقۡعُُـونََ وََادِِيـ�

الَا
ـبِيَِرَةٗٗ وََ

َ
كَ

سجحالتَّبَۡوََۡة: تجمتحجتحج-تحجتحجتحجسحج..

وانظـر إلى مـن ربـط خيـل واحتبسـها في سـبي�ل الله، انظـر إلى أجـور لم تـرد بب�ال 
صاحبهـا، قال : »الخيل لثلاثـة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل 
وزر، فأمـا الـذي لـه أجـر فرجـل ربطهـا في سـبي�ل الله، فأطـال لها في مـرج أو روضة، 
فمـا أصابـت من طيلهـا ذلك من المرج والروضة كان له حسـنات، ولو أنها قطعت 
طيلها فاسـتنت شـرفا أو شـرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت 

بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به، كان ذلك حسنات له..« الحديث. 

وعلـى هـذا المجـرى الصيـام ومشـقاته، والجهـاد ومشـقاته ومنافعـه، والصلـة 
ومشقاتها ومنافعها، والعفة والعدل والصدق كذلك، وعلى هذا سائر التكاليف..

 فثـق في رحمـة وحكمـة وعظم جزاء من شـرع لك الصيام، وبهـذا المأخذ وبهذه 
اليد تن�اول تكليفه تعالى، وكل ما يكتنف هذا التكليف وما ينتج عنه وما يعترضه.. 

فلله الحمد.
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العبادة والتوكل قرينان فاعمل بحوله لا بحولك، 

وقوته لا بقوتك، تكن محمولا ومعانا

قـد تججد في الصيـام أو الـصلاة أو الجهـاد أو العلـم أو الـبلاغ، أو الحيـاة عمومـا 
مشقات، ولا بد..

قـد تجد في دحـر الباطل ومواجهة الظلم والطغيان والاسـتب�داد والفسـاد، نوعا 
مـن المشـقة، ولا بـد من ذلـك، فعلى هذا جرى هـذا العالم.. وبهذا جرت سـنة الله 

تعالى وحكمته.

لا قوة لك على هذا إلا بمعونت�ه تعالى وحوله، ولهذا قرن تعالى عبوديت�ه بالتوكل 
عليـه، فـإن توكلـت عليه أعانـك فقمت بما أمر مـن صيام أو صلاة، جهـاد أو علم، 

مواجهة الظلم أو الباطل أو الطغيان.

لا تتم توبة ولا استقامة ولا هدى ولا علم إلا بتوكل.

في حركـة الحيـاة ومواجهة الباطل تصير بالتوكل سـتارا للقدرة، فيصبح الأثر لا 
لعملك أنت بل يصبح عملك سبب�ا، ويصبح الأثر لقدرة الله تعالى الطليقة.

ألقـى  فقـد  بـدر،  يـوم  حصى  مـن  كفـا    بإلقائـه  هـذا  في  واعـتبر 
رمي بـه،   كفـا مـن حصبـاء، فكان جهـده وتعبـده  أن يـ
لكنـه قـرن عبوديـة الامتث�ال بعبوديـة التوكل، فبتوكلـه  كان وصول 

الحصباء بقدرة الله تعالى؛ فما تركت مشركا إلا وأصابت عيني�ه ومنخريه.
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وقف المسلمون يوم بدر يتعبدون بالثب�ات والتضحية، وبالتوكل قتلوا صناديد 
الشرك، حتى قال سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه بعدها »وجدنا عجائز 
  صُُلعا بُُدنا فنحرناها«، ولم يقدروا على هذا إلا بالله تعالى، وقد نهاه
وقـال لـه: يـا ابـن أخي أولئـك الملأ، وروي أنـه مـا زال متغيرا عليه حتى سـأله سـلمة 

فقال له : »فإنك عمدت إلى نعم من نعم اللّهه تزهدها«.

ثـم فتحـوا الدني�ـا، بجيـوش كانـت غالبـاًً أقل بكـثير من عدوهـا، وغالب النسـبة 
كانـت كل رجـل يقابل سـتة أو سـبعة مـن الكفار، فانتصـروا، وفتحـوا القلوب قبل 
الـبلاد، وتوطـن الإسلام واهتدى الخلق بهم وأقاموا حضارة لأكثر من ألف سـنة، 

أعظم وأقوى، وأرحم وأهدى حضارة في التاريخ.

الـنبي  قـال  كمـا  فكنـت  وخذلـك،  نفسـك  إلى  وكلـك  عليـه  تتـوكل  لـم  وإن 
 »تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش« فإن أراد تحصيل مصلحة 
يتعس ويقع فلا يحصل مطلوبا، وينتكس فينقلب على وجهه، وهذا غاية السوء 
وخيب�ة السعي، وإذا أصابه مكروه ولو شوكة عجز عن استخراجها بالمنقاش »وإذا 
شـيك فلا انتقش« فهو عاجز عن تحصيل مطلوب له، وهو عاجز عن الهروب من 

مكروه ضار له..

فمـن تـوكل أفلـح حيـث عمـل بححول ربـه تعـالى لا حـول نفسـه، وعمل بقـوة ربه 
تعالى لا قوة نفسـه، وهذا سـريع الخطو إلى الله تعالى، يقوى على ما لا يقوى عليه 

غيره، كيف لا وهو عامل بقوة ربه وقدرته وحوله تعالى.

هُُۡ  ٱبُُۡعۡدۡ
َ
ـَةِِ: تمجسحج، وقـال سمحفَ ـتََعِِيُنُ ٥سجى سجحافََلا�تِحَ ۡسۡ

َ
اكََ نَ اكََ نََعۡبُُۡدُُ وَإِيـ� ولهـذا قـال تعـالى سمحإِيـ�

ۡ�لَيۡـهِِ مََتََابِِ ٣٠سجى سجحالۡعَۡرَّـد: تجمتحمسحج، وقال 


تُُۡ� وَإِ

 عََلََۡيۡـ�هِۚۚسجى سجحهُُـود: تحمتحجتحجسحج، وقال سمحعََلََۡيۡـهِِ تَوَََكَّلۡ

ۡ�
وََكَّلۡ وََتـ�

نِيِبُُ ٨٨سجى سجحهُُود: جمحجمحسحج.
ُ
تُُۡ� وَإِۡ�لَيۡهِِ أُ


سمحعََلََۡيۡهِِ تَوَََكَّلۡ
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ــم إلى  ــفر العظي ــك الس ــد ذل ــد يري ــذا لعب ــي ه ــان، ويكف ــول ومُُع ــوكِِل محم المت
رب العــالمين.

اليـوم وغـدا التـوكل وبعـد غـدٍٍ التـوكل.. إلى إقامـة الديـن، وإلى لقـاء الله تعـالى، 
وحتى اسـتيفاء التعبـد إلى آخـر لحظـة.. ولهـذا كانت »لا حول ولا قـوة إلا بالله كنز 
مـن كنـوز الجنة«.. فنسـأل الله تعالى ولاية أمرنا في الداريـن وحملنا بحوله وقوته 

إلى دار السلام..
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الرحمة فيما أمر لا فيما تظن

إذا علمت أن شريعة الله تعالى كلها رحمة وحكمة ومصلحة وخير، فلا تفترض 
أنـت طريقـة هـذه الرحمة وتفصيلاتها وتعارض بها شـريعة الله تعـالى، بل العلم 
بأوجـه وتفصيـل تلـك الرحمـة يعلمها الله تعالى لا أنـت، وإلا لما احتـاج الناس إلى 
الشـرائع إذا اسـتغنوا بعقولهـم، لكـن تقرر بالعبرة من اسـتقراء حيـاة الناس في كل 
ـ كمـا تقرر مـن كتـاب الله تعالى أن  ـ خاصـة الجاهليـة العالميـة المعاصـرة ـ جاهليـة ـ

 تََعۡلََۡمُُونََ ٢١٦سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمحتحجتحجسحج.
الَا

تُُنۡمۡ 
َ
ُ يََعۡلََۡمُُ وََأَ سمحوََٱللَّهُ�

إن الله تعـالى يقـرر أن الرحمـة في الصيام وإن ظمأ صاحبه وجـاع وتعب، ويقرر 
تعـالى أن الرحمـة في الجهـاد وإن أصيـب صاحبـه أو استشـهد أو تحمل مشـقات.. 

وهكذا كل ما شرع.. الرحمة ثََم.. الرحمة هناك.

 شََـٔٗۡيۡ�ٗا 
ْاْ
بُُِّو

�تُحِ
ن 

َ
ٓ أَ كَُُلَّمۡۖ�ۖ وََعََسَىٰٓ�


 ٞ  شََـٔٗۡيۡ�ٗا وََهُُوََ خََيۡرٞ�

ْاْ
رَهَُُو ن تَۡكۡ

َ
ٓ أَ بل نزل قوله تعالى سمحوََعََسَىٰٓ�

 تََعۡلََۡمُُونََ ٢١٦سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمحتحجتحجسحج نزلت في شـأن الجهاد 
الَا

تُُنـۡمۡ 
َ
ُ يََعۡلََۡمُُ وََأَ كَُُلَّـمۡۚ�ۚ وََٱللَّهُ�


 ٞ � وََهُُـوََ �شَرّٞ

علم المسـلمون حينئ�ذ أن الرحمة في 
ُ
ومشـقاته، لما كره البعض القتال وتبعاته، وأُ

الجهـاد مهمـا كانت مشـقاته، إذ هو رحمة للحياة، وإلا اسـتعلى الباطل وفسـدت 
الدني�ا وأسنت الحياة واستبيح المسلمون دين�ا وأعراضا ودماء ومقدرات.. وقد كان.

ولـولا الجهـاد لشُُـوه الحق وزُُيـن الباطل وفُُتن المسـلم عن دين�ه، وصُُـد من أراد 
الهدى عن الحق.
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بـل ولـولا الجهـاد لظـن أهـل الباطل أنهـم على حـق، وأنهم لـولا أنهـم كذلك لما 
غََلبوا واستقروا واطمأنت بهم الحياة..

أو ليسـت هـذه كلهـا رحمـات؟ بل هـي بعض مما ضمّّـن تعالى أحكامـه وأوامره 
من المصالح والرحمة والحكمة.

عـن  والكـف  والصفـح،  والعفـو  والصلـة،  والنفقـة،  الححج،  مشـقات  وهكـذا 
الشهوات المحرمة.. هكذا كل ما شرع تعالى.

فـاقتراح وجه الرحمة على الله تعالى سـوء أدب مـن جاهل لا يعلم، وتقديمٌٌ بين 
يدي الله ورسوله، وهذا منهي عنه..

فمـن أراد معرفـة الرحمـة فليتتبـع أحكام الله تعـالى وأوامـره، فهنـاك الرحمـة 
يقين�ـا لا فيمـا تظنه.. هكذا تتلقى أمـر الله بالصيام وهكذا تتن�اولـه بي�د العبودية، 

وهكذا سائر التكاليف.

إن حـرا أو طـول نهـار، مجيء رمضـان صيفـا أو شـتاء.. إن الجهـاد وما يسـتتبعه 
مـن ألـم البذل أو ألم الفقد أو الجرح أو الشـهادة.. وكذلك الإنفاق، وغيره مما أمر 
تعـالى، كل هـذا معمول حسـابه عند الله تعالى، والله يعلمـه، وليس شيء من ذلك 
يغيب عن رب العالمين، فكن واثقا متلقيا بي�د الاطمئن�ان والثقة في حكمه تعالى..

فإنـك كمـا تـرى الرحمـة والحكمـة في خلقه، فهكـذا الرحمة والحكمة في شـرعه 
تعـالى، فكمـا ترى هذا فلْْتَرَ ذلك، فإنهما من نفس المشكاة، هذا خلقه وذاك أمره.. 

فلله الحمد على ما خلق وعلى ما أمر.
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من خلق ورزق، له الأمر والشرع، ومن له الأمر 

والشرع هو الذي يملك القدر.. فكيف يطاع غيره؟

الطعـام  لـه  وخلـق  والشـراب،  للطعـام  وحاجتـه  الإنسـان  خلـق  الـذي  إن 
والشـراب، وخلـق الوجـود كلـه، وخلـق قـوانين الحيـاة، وسريّر الشـمس والقمـر 
وأجـرى النجـوم والأفلاك، وبـث مـن كل دابـة، وأعطـى لكل مخلـوق خلْْقـه، ثـم 

هداه لطريقة حياته وسننها..

إن الذي خلق هذا الخلق وأبدعه هو الذي له حق الأمر والنهي للعبد، فله وحده 
حـق التشـريع، وليس لممن لم يخلق ولم يرزق أن يعتدي على حق الله تعالى فيشـرع 

بغير إذنه، معه أو من دونه.

والذي يشرع للعبد هو الذي يملك له قدََره، فيرتب له من الأقدار، ويخلق له ما 
يليق بطاعته أو معصيت�ه.

ق: تحجسحج هذا شرعه بطاعة أمره واجتن�اب نهيه.. 
الَاَ

 َسجى سجحالطَّ قال تعالى: سمحوََمََن يَََتَّقِِ ٱ�للَّهَ

ق: تحج-تحمسحج هذا قدره وخلقه 
الَاَ

 سجىۚ سجحالطَّ  تَۡ�يَحَۡسِِـ�بُۚ
الَا

هُُۡقۡ مِِۡنۡ حََۡيۡثُُ 

ُۥ مَخۡ�ۡرَجَٗٗا ٢ وََيََزُُۡرۡ سمحيَجۡعََۡ�ل �لَّهُ

في الدني�ا.

ق: تخمسحج هذا خلْْقه 
الَاَ

  ا٤سجى سجحالطَّ ٗ رِِۡمۡهِۦِ يُسُۡرٗ�
َ
ُۥ مِِۡنۡ أَ َسجى هذا شرعه سمحيَجۡعََۡ�ل �لَّهُ سمحوََمََن يَََتَّقِِ ٱ�للَّهَ

وقدََره المطلق في الدارين.
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ق: 
الَاَ

 جۡرًًۡا ٥سجى سجحالطَّ
َ
ُۥٓٓ أَ ـَِٔ�اَتِهِِِۦ وََيُُعۡظِِۡۡمۡ لَهُ� ِۡرۡ عََنۡهُُۡ سََيِّ�

َسجى هذا شرعه سمحيُكََُفِّ� سمحوََمََن يَََتَّقِِ ٱ�للَّهَ

تمجسحج هذا خلقه وقدره في الآخرة.

ليس لغير الخالق أن يشـرع، ولا يملك غير الخالق المشـرع ترتيب القدر والخلق 
المترتب على طاعة العبد وامتث�اله لأمر الله تعالى أو معصيت�ه له.

ۡعۡرََاف: تمحجمحسحج فهذا شـرعه وأمره 
َ
ْاْۡوۡسجى سجحالأَ

 وََٱَتَّقََ
ْاْ
قُُۡرََىٰٓٓ ءََامََنُُو


لََۡهۡ ٱلۡ

َ
َنَّ أَ

َ
ۡوۡ أَ

َ
وقـال تعـالى سمحوََلَ

ۡعۡـرََاف: تمحجمحسحج فهذا خلقـه وقدََره  
َ
رۡضِِسجى سجحالأَ

َ �
ـمََآءِِ وََٱلۡأَ ِـنََ ٱلَسَّ تٰٖٖ مِّ� نََۡـا عََلََهِِۡيۡـم بَرََكََٰ� فََتََحۡ

َ
سمحلَ

ۡعۡرََاف: تمحجمحسحج فهذا معصية لأمره وشـرعه، 
َ
ْاْسجى سجحالأَ

بَُذَّوُ
َ
كِِٰن كَ

�
المترتب على الطاعة، سمحوََلَٰ

ۡعۡرََاف: تمحجمحسحج فهذا خلقه وقدره 
َ
سِِۡكۡبُُونََ ٩٦سجى سجحالأَ  يَ

ْاْ
نُاوُ هُُٰم بِمََِا كَا خََۡذۡنَٰ�

َ
أَ
َ
بتكذيب خبره، سمحفَ

المترتب على المعصية.

لن تجد هذا في أي قانون، لن تجده إلا في شرعة الله تعالى.. لذا فالأمن كل الأمن 
تُُنۡمۡ 

ُ
ۖ إِنِ كُ ۡمۡـ�نِۖ

َ �
حََـقُُّ بِٱِلۡأَ

َ
ِ أَ

فََۡرِِيـقََيۡنِ�

يُُّ ٱلۡ

َ
ـأَ

َ
في طاعـة الله تعـالى، ولهـذا قـال إبراهيـم سمحفَ

نََٰهُُم   إِيِمَٰ�
ْاْ
بِۡلۡسُُِـوٓ


ۡمۡ يَ

َ
 وََلَ

ْاْ
ِيـنََ ءََامََنُُو

�
نۡعََۡـام: تحججمحسحج ثـم أجـاب بب�داهة سمحٱلَّذِ

َ
تََعۡلََۡمُُـونََ ٨١ ؟ سجى سجحالأَ

فََۡيۡ 
َ
نۡعََۡام: تحججمحسحج، وقال للمشـركين سمحوََكَ

َ
ۡمۡنُُ وََهُُم مُُّۡهۡتََدُُونََ ٨٢سجى سجحالأَ

َ �
هُُمُُ ٱلۡأَ

َ
ٓئِكََِ لَ

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
مٍٍ أُ

ۡلۡ
بِظُُِـ

نۡعََۡام: تحججمحسحج، فـإن آلهتكم  لا تملك 
َ
تُُۡكۡـمسجى سجحالأَ


َ شۡرَ�

َ
كَُُنَّۡمۡ أَ

َ
ونََ أَ

ُ
اَفُ

�
 تَخَ

الَا
تُُۡكۡـۡمۡ وََ


َ شۡرَ�

َ
 مََآ أَ

ُ
خََـافُ

َ
أَ

قدََرا لأحد فكيف أخافها؟

ۡعۡرََاف: 
َ
ًاسجى سجحالأَ  ضَرًّ�

الَا
َيسِيۡفۡ نََعٗٗۡفۡا وََ لِۡمۡكُُِ �لِنَ

َ
 أَ

ٓ
ل لَّآ

ُ
مر النبي  أن يقول سمحقُ

ُ
وأُ

ِنََي مِِـن دُُنِوهِِِۦۚۚ!سجى سجحالزُُّمََر: 
�

ونَكَََ بِٱِلَّذِ
ُ
ُ بِكََِافٍٍ عََۡبۡـدََهُُۥۖۖ وََيُُخََوِّ�فُِ ۡيۡسََ ٱللَّهُ�

َ
لَ
َ
جمحجمحتحجسحج، وقـال لـه سمحأَ

ٍ هََۡلۡ هَُُنَّ 
� ُ بِضُِرٍّ� َ ٱللَّهُ� رََادََنِيَ�

َ
ِ إِۡنۡ أَ عُُۡونََ مِِن دُُنِِو ٱ�للَّهِ رَءَََتُُۡيۡم َمَّا تَدَۡ

َ
فَ
َ
ۡلۡ أَ

ُ
مر أن يقول سمحقُ

ُ
تمحتحمسحج، وأُ

 ُ ��للَّهُۖۖ عََلََۡيۡهِِ يََتََوََ�كَّلُ َ ٱ بِيَ� ۡلۡ حََۡسۡ
ُ
َتِهِِِۦۚۚ قُ تُُٰ رَحَۡمَ�

�
َةٍٍ هََۡلۡ هَُُنَّ مُُسِِۡمۡكَٰ رََادََينِي بِرَِحَۡمَ�

َ
ۡوۡ أَ

َ
ِهِۦِٓٓ أَ

� تُُٰ �ضُرِّ شِِٰفَٰ� كَٰ�

ونََ ٣٨سجى سجحالزُُّمََر: جمحتحمسحج .
ُ
�
�

مُُتََوََكِّلُ
ۡلۡ
ٱ
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لا يححق لأحـد أن يتعـدى علـى حـق الخالـق في أن يشـرع لعبي�ـده، لأن أحـدا لم 
يخلق معه.

كمـا لا يححق لأحـد أن يشـرع للعبي�ـد، لأن أحـدا لا يملـك لهـم قـدرا ولا خلقا على 
أفعالهم سواه.. سبحانه في عليائه.
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 شرائع الله لتحصيل مصالح الدارين

على وجه العموم والإطراد

عندمـا يشـرع الله تعـالى لـك، لتحصيـل مصالححك، فاعلـم أن هـذه المصالـح 
ليسـت هـي مصالـح الدني�ـا فقـط، بـل كذلـك مصالـح الآخـرة، فالمقصـود جريان 

الأمور على استقامة وتوازن في الدارين..

عـل أحـد الداريـن علـى مخاصمة مـع الأخرى، بـل جعل تعـالى طريقهما 
جتُج

ولـم 
 ٰ نثَىٰ�

ُ
ۡوۡ أُ

َ
ـرٍٍ أَ

َ
ِن ذََكَ لِٰحِٗٗـا مِّ� واحـدا مـا التزم العبـد بمنهجـه تعـالى المنزل، سمح مََـۡنۡ عََمِِـلََ صَٰ�

 يََعۡمََۡلُُونََ ٩٧سجى 
ْاْ
نُاوُ سََۡحۡـنِِ مََا كَا

َ
جۡرَهَُُم بِأَِ

َ
َجۡزِِيََهَُُنَّۡمۡ أَ ۖ وََ�لَنَ يِۡيَِهَُُنَّۥ حََيََوٰٰةٗٗ طََيِّ�بََِ�ةٗۖ لََنُُحۡ

َ
وََهُُوََ مُُؤۡمِِۡنٞٞ فَ

إَِنَّ 
َ
رِِۡكۡي فَ


ۡعۡرََضََ عََن ذِِ

َ
 ١٢٣ وََمََـۡنۡ أَ ٰ قَىٰ�  يَۡشۡ

الَا
 يَضَِِلُُّ وََ

الَا


َ
مََـنِِ ٱبَََتَّعََ هُُدََايََ فَ

َ
سجحالَنَّحۡـل: تمخجمحسحج، سمحفَ

 ١٢٤سجى سجحهط: تحمتحجتحج-تخمتحجتحجسحج. ٰ ۡعۡمَىٰ�
َ
مََٰةِِ أَ قِِۡيَٰ�


ُهُُۥ يَۡوۡمََ ٱلۡ ُۥ مََعِِيشََةٗٗ ضََنكٗاا وََنَحۡ�ۡشُرُ� لَهُ�

فمقصـود الشـرائع جريـان مصالـح العبـد في الدني�ا علـى أكمل الوجـوه وخيرها 
وأجمعهـا، وأن تججري هـذه المصالـح علـى تـوازن واطـراد فـردا وجماعـة وأمـة، وأن 

تجري على وجه تطرد به وتستمر.

فالـذي يملـك  العبـد في الآخـرة،  الشـرائع كذلـك تحصيـل مصالـح  ومقصـود 
الـدار الآخـرة والـذي وضع طرقها ومسـالكها هـو الله تعالى، ولا وصـول للعبد لأي 
مـن مصالححه إلا إذا أخذهـا مـن تححت إذن الشـارع سـبحانه، علـى وجـه العبودية 
والافتقـار، والثقـة والاطمئن�ـان، علـى هـذا تلـقََ الصيـام من ربـك، كذلك سـائر ما 
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أمـر مـن حجـاب للمرأة أو تحريم ربا أو خمر أو زنا، وكذا سـائر التكاليف.. واعلم أن 
مرامي الحكمة من تكليفات رب العالمين أوسـع مدى وأعمق تأثيرا وأبقى أثرا مما 

تقف عليه عقولنا القاصرة..

ثمـة دار غير دارنـا يشـرع الله تعـالى لنا لنمهد لأنفسـنا منزلا هنـاك، سمحوََمََۡنۡ عََمِِلََ 
فُُنسِِهِِۡمۡ يََۡمۡهََدُُونََ ٤٤سجى سجحالرُُّمو: تخمتخمسحج؛ فماذا عليك لو أرسلت فراشا يكون لك 

َ
لِأَ�
َ
لِٰحِٗٗا فَ صَٰ�

مهادا هناك؟.

إن الآخـرة هـي مقصـود الرب تعـالى، والدني�ا طريقهـا ومجال العمـل لها، يقول 
ابن القيم رحمه الله أن كل لحظة في الدني�ا تقابلها آلاف آلاف السنين في الآخرة..

صُُّهُُ،  ُ �تَخُ
يََّامََـهُُ الََّيتِي 

َ
نْْ يُُرِِيدََ بِِـهِِ أَ

َ
يُُحْْتََمََـلُُ أَ

َ
يََّـامِِ فَ

َ ـةُُ ا�لْأَ
َ
مََّـا مََعْْرِِفَ

َ
يقـول رحمـه الله: »وََأَ

نْْفََـاسٌٌ مََعْْـدُُودََةٌٌ 
َ
نََّهََـا أَ

َ
وََمََـا يََلْْحََقُُـهُُ فِِيهََـا مِِـنََ الزِِّيََـادََةِِ وََالنُُّقْْصََـانِِ، وََيََعْْلََـمُُ قِِصََرََهََـا، وََأَ

لََيْْسََ لِِهََذِِهِِ 
َ
فٍٍالَا مِِنََ السِِّنِِيَنَ يفِي دََارِِ الْْبََقََاءِِ، فَ فُُالَا آ مُُنْْصََرِِمََةٌٌ، كُُلُُّ نََفََسٍٍ مِِنْْهََا يُُقََابِِلُُهُُ آ

 زََمََنََهُُ، وََيفِي مُُـدََّةِِ الْْعُُمُُرِِ إِِىلَى 
ٌ

يََّامِِ الْْبََقََاءِِ، وََالْْعََبْْدُُ مُُنْْسََـاقٌ
َ
ـطُُّ نِِسْْـبََةٌٌ إِِىلَى أَ

َ
الِِيََـةِِ قَ َ يََّـامِِ ا�لْخَ

َ ا�لْأَ
نْْ 

َ
هُُالَا أَ وْْ

َ
مََا أَ

َ
لْْبٌٌ وََاعٍٍ، فَ

َ
ٌ وََقَ حِِيـمِِ، وََهِِيََ كََمُُدََّةِِ الْْمََنََامِِ لِِمََـنْْ لََهُُ عََقْْلٌٌ �حَيٌّ َ وْْ إِِىلَى ا�لْجَ

َ
النََّعِِيـمِِ أَ

حََبََّ 
َ بُُّهُُ وََتََرََكََ ا�لْأَ ِ هُُ فِِيمََا �يُحِ

َ
لََوْْ صََرََفَ

َ
، فَ ِ مُُورِِ إِِىلَى �اللَّهِ

ُ حََبِِّ ا�لْأُ
َ
 مِِنْْهََا نََفْْسًًا إِِالَّا يفِي أَ

َ
الَا يََصْْرِِفَ

هُُ فِِيمََا يََمْْقُُتُُهُُ عََلََيْْهِِ 
َ
كََيْْفََ إِِذََا صََرََفَ

َ
هُُ فِِيمََـا الَا يََنْْفََعُُهُُ؟ فَ

َ
كََيْْـفََ إِِذََا صََرََفَ

َ
لََكََانََ مُُفََرِِّطًًـا، فَ

ُ الْْمُُسْْـتََعََانُُ وََالَا قُُـوََّةََ إِِالَّا بِِـهِِ«. ]مـدارج السـالكين بين منـازل إياك نعبد  ـا�للَّهُ
َ
رََبُُّـهُُ؟ فَ

.]) وإياك نستعين )1/ 447

فمـن نظـر إلى تحقيـق مصالـح الدني�ـا، فليعلم أن مقصـود الرب تعـالى تحصيلها 
على اطراد وعموم، له ولغيره من إخوانه من الخلق، وعلى اطراد واستمرار..

وليعلـــم أيضـــا أن مقصـــود الرب تعـــالى أن تُُصلح شـــرائعه للعبـــد آخرته، 
 فمصالحهـــا مضمََنـــة في نفـــس وجـــه تحصيـــل مصالـــح الدني�ا، قـــال تعالى:
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ـــاء:تخمتحمتحجسحج،  ــوَََابُُ ٱلُدُّنۡيََۡا وََٱلۡأٓخِِرََ�ةِۚسجىۚ سجحالنِّ�س�
ث
� ِ عِِدََن ٱ�للَّهِ

َ
ــوَََابََ ٱلُدُّنۡيََۡا فَ

ث
نََ يُرُِِدُُي � ـــن كَاا سمحم�

جهدت 
ُ
فإن صادمت الشـــريعة لـــــذّّة هنـــا فاعلم أنها لعـــوض هنـــاك، وإن أُ

هنا فاعلـــم أنه لصلاحـــك هنا ولراحتـــك هناك..

ثمـة يـوم قريـب.. قريـب قريـب.. يطلـع بصـرك علـى عالـم آخـر وخلـق آخـر 
وموازيـن أخـرى، وسـتجد عدتـك هنـاك وجُُنتـك وسـبب رقيـك في مدارجهـا هـي 

نفس هذه الشريعة المباركة، فاسعد بها يا عبد الله واستمسك، فإن الخير ثََم..
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الانكسار بين يدي الله تعالى

كمـا أنن�ـا فقـراء لتشـريع الله تعالى لنـا، في العبـادات والعـادات، وللفـرد وللأمة 
عموما.. فإن قلوبن�ا مفتقرة للانكسار له تعالى وبين يديه.

إنن�ا نريد الوصول إلى الله تعالى، وأقرب طريق إليه عز وجل هو انكسـار القلب 
له، والقلب المنكسر لله تعالى يقترب من الله ويقترب الله تعالى منه.

وفي الأثـر سـأل مـوسى ربـه تعـالى؛ فقـال ربِِّ أيـن أجـدك؟ قـال: يـا مـوسى عند 
المنكسـرة قلوبهـم مـن أجلـي، أقترب إليهـم كل يـوم شبرا، ولـولا ذلـك لاحترقـت 
ـالََ: ابْْـغِِينِي عِِنْْـدََ الْْمُُنْْكََــسِِرََةِِ 

َ
بْْغِِيـكََ؟ قَ

َ
يْْـنََ أَ

َ
قلوبهـم، وفي بعـض الألفـاظ »يََـا رََبِِّ أَ

دْْنُُو مِِنْْهُُـمْْ كُُلََّ يََوْْمًًا بََاعًًا لََوْْالَا ذََلِِكََ لََتََهََدََّمُُـوا« ]حلية الأولياء وطبقات 
َ
ـإِِينِّي أَ

َ
قُُلُُوبُُهُُـمْْ فَ

الأصفياء )6/ 177([.

غْْلََـظََ 
َ
ِ حِِجََـابٌٌ أَ َ �اللَّهِ َ الْْعََبْْـدِِ وََبََ�يْنَ ِ التـستري: لََيْْـسََ بََ�يْنَ ـالََ سََـهْْلُُ بْْـنُُ عََبْْـدِِ �اللَّهِ

َ
وقَ

خِِآلْآرََةِِ  ٍ يفِي الدُُّنْْيََ�ا وََا صْْـلُُ كُُلِِّ خََ�يْرٍ
َ
تِِقََـارِِ، وََأَ

ْ
فْالِا ـرََبََ مِِنْْ ا

ْ
قْ

َ
مِِـنْْ الدََّعْْـوََى، وََالَا طََرِِيـقٌٌ إلََيْْهِِ أَ

.]) . ]مجموع الفتاوى )7/ 20 ِ وْْفُُ مِِنْْ �اللَّهِ َ ا�لْخَ

والقلـب المنكسـر لله تعـالى هـو مـن يكسـر إرادته الطبعيـة ومقتضى شـهواته، 
ربـه  لمحـاب  ومحابـه  ربـه،  لأمـر  هـواه  فينكسـر  الشـرعية،  الديني�ـة  ربـه  لإرادة 
التي  الشـرعية  تعـالى  الله  لممرادات  مراداتـه  فتنكسـر  ربـه،  لمسـاخط  ومسـاخطه 

تتضمن محابه تعالى ورضاه.
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وبهـذا الإنكسـار لإرادات القلـب، يخرج العبد من مشـيمة الطبـع فيولد ميلادا 
جديدا، بالتزامه أمر ربه لا بالعمل على مقتضى هواه وطبعه..

وفي هـذا جـاء الأثـر عـن المسـيح عليـه الـسلام »يـا بني إسـرائي�ل إنكم لـن لِِتجوا 
ملكوت السماوات ـ يعني الجنة ـ حتى تولدوا مرتين«. 

ُ يََذْْكُُرُُ  مِِالَا ابْْنََ تََيْْمِِيََةََ رََحِِمََهُُ �اللَّهُ سْْ ِ
يقول ابن القيم رحمه الله »سََـمِِعْْتُُ شََـيْْخََ ا�لْإِ

دََالَاةُُ الْْقََلْْبِِ  ةُُ، وََالثََّانِِيََ�ةُ: وِِ
َ
حََدُُهُُمََا: هََذِِهِِ الْْمََعْْرُُوفَ

َ
دََالَاةََ نََوْْعََانِِ: أَ نََّ الْْوِِ

َ
ذََلِِكََ، وََيُُفََسِِّرُُهُُ بِِأَ

دََالَاةُُ لََمََّا  ـالََ: وََهََذِِهِِ الْْـوِِ
َ

وََالـرُُّوحِِ وََخُُرُُوجُُهُُمََـا مِِـنْْ مََشِِـيمََةِِ النََّفْْـسِِ، وََظُُلْْمََـةِِ الطََّبْْعِِ، قَ
بِِ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ«. ]مدارج السالكين بين منازل إياك 

َ كََانََتْْ بِِسََـبََبِِ الرََّسُُـولِِ كََانََ كََا�لْأَ
نعبد وإياك نستعين )3/ 70([.

ن القلوب في هـذه الولادة ثلاثة: قلب لم 
َ
ويقـول ابـن القيـم أيضا: »والمقصود أَ

ن له بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال.
ْ
يولد ولم يأْ

 وقلـب قـد ولد وخـرج إِِلى فضاءِِ التوحيـد والمعرفة وتخلص من مشـيمة الطباع 
نسـت 

َ
وظلمـات النفـس والهـوى، فقـرت عين�ـه بـالله وقـرت عيون بـه وقلوب، وأَ

ن بـالله، وسـكن إِِليه، وعكـف بهمته 
َ
رواح، وذكـرت رؤيت�ـه بـالله، فاطمـأَ

َ
بقربـه الأَ

علـى، لا يقـر بشيء غير الله، ولا 
َ
الأَ الرفيـق  إِِلى  عليـه، وسـافرت هممـه وعزائمـه 

يسـكن إِِلى شيء سـواه، ولا يطـمئن بـغيره، يججد مـن كل شيء سـوى الله عوضـاًً، لا 
يججد مـن الله عوضـاًً أبـداًً، فذِِكْْـره حيـاة قلبه ورضـاه غاية مطلبـه، ومحبت�ـه قوته، 
نيسـه، عدوه من 

َ
نيسـه، ورضاه غاية مطلبه، ومحبت�ه قوته، ومعرفته أَ

َ
ومعرفته أَ

جـذب قلبـه عـن الله: "وإِِن كان القريـب المصافيـا". ووليـه مـن رده إِِلى الله وجمع 
قلبه عليه "وإن كان البعيد المناويا". فهذان قلبان متب�اين�ان غاية التب�اين.
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صبـح على فضاءِِ 
َ
 وقلـب ثالـث في البرزخ ينتظـر الـولادة صباحاًً ومسـاءًً، قد أَ

بى غلبات الحب والشـوق 
ْ
شـعة التوحيـد، أْت

َ
التجريـد، وآنـس مـن خلال الديار أَ

بى 
ْ
إِِلا تقربـاًً إِِلى مـن السـعادة كلها بقربـه، والحظ كل الحظ في طاعتـه وحبه، وأْت

غلبـات الطبـاع إِِلا جذبـه وإيقافـه وتعويقـه، فهـو بين الـدّّاعين تـارة وتـارة قـد 
قطـع عقبـات وآفـات، وبقـى عليـه مفـاوز وفلـوات«. ]طريـق الهجـرتين وبـاب 

السعادتين )ص: 16([.

ومـن هنـا يولد الشـخص من جديـد فكأنما حيا بعد موت، بـل هو فعلا بهذا قد 
ُۥ نُوُرٗٗا يََۡمۡشِيي بِهِِِۦ فِيي  نََۡلۡا لَهُ�


ٰهُُ وَجَََعََ يََۡحۡۡيۡنَٰ�

َ
أَ
َ
نََ مََتٗٗۡيۡا فَ وََمََن كَاا

َ
حيا بعد موت.. قال تعالى سمحأَ

نۡعََۡام: تحجتحجتحجسحج.
َ
ِنۡهََاۚسجىۚ سجحالأَ َارِِجٖٖ مِّ� ۡيۡسََ بِخَ�

َ
تِِٰ لَ ثََلُُهُُۥ فِيي ٱلظُُّلُُمَٰ� مََن َمَّ

َ
ٱلَنَّاسِِ كَ

عندما تتلقى التكليف من ربك تعالى فليكن هذا هدفك، فهذا غاية التربي�ة على 
هـذا المنهـج الربـاني، أن »تخرج عن داعية هـواك حتى تكون عبدا لله تعـالى اختي�ارا 
كمـا أنـت عبـد له اضطرارا« ]الموافقات للشـاطبي[، وأن تخرج من مشـيمة الطبع 
إلى أمر الرب تعالى، وأن تضنّّ بالعمل والحياة على مقتضى ما تريد إلى مقتضى ما 

يريد تعالى، فالحياة أغلى من أن تُُنفََق على هوى شخص فانٍٍ.. 

والخسـارة كل الخسـارة أن تُُعـرََض عليـك حيـاة لا تنفعـل فيهـا ولا تشـعر، ولا 
تتكلم ولا تعمل ولا تترك ولا تتخذ موقفا، إلا لله تعالى، فتتكاسـل عنها أو تتردد في 
الإقدام عليها والأخذ بها، كيف وبهذا يسمو العمل من عمل شخص فانٍٍ إلى عمل 

متصل بالله تعالى، وهل هناك اصطفاء أو تفضيل أعظم من هذا؟

أخبرني مـاذا يححول بينـك وبين�ـه؟ إنه جبل الهـوى، يقول ابن القيـم »بينك وبين 
الفائزيـن جبـل الهـوى، نزلـوا بين يديـه ونزلـت خلفـه.. فاطْْـوِِ فضـل منزل تلحـق 

بالقوم«.. بلّّغنا الله وإياك اللحاق بهم.
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للترك والتناول بأمر الله طعم أعلى من الترك 

والتناول على مقتضى الطبع

كم مرة تريد أن تأكل فتأكل، أن تشرب فتشرب.. كم مرة أردت ففعلت؟

لكن أن تأكل لأمره، وتترك لأمره، وتعجل طعامك لأمره في وقت، وتؤخره لأمره 
في وقـت آخـر، فتجري على مقـتضي العبوديـة والطاعة.. فعلى هـذا يقتات قلبك 
وبه يصلح، فبهذا حياة القلب ونعميه وسروره.. وبمقدار اقتي�ات القلب على أمر 

ربه تعالى ومرضاته يحيا ويصلح.

إن مـن أعظـم النعم والمنن أن تفعل لأجلـه وتترك لأجله؛ فالغالب يعمل لرغبة 
وشـهوة وهـوى، وأمـا من اصطفاه الله تعـالى »فيضنّّ« به تعالى أن يتركه لنفسـه 
وأن يـقضي عمـره لرغبات فاني�ة ومصالح محـدودة مضطربة ومتن�اقضة وقصيرة 

الأمد ومريرة المذاق وسيئ�ة العاقبة..

فيصطفيـه الله تعـالى ليحيـا بأمـر ربـه ويعمل له وبـه، كما قـال البعض »إياك 
أريد بما تريد« وخير الأمور أن تكون حياة العبد لله تعالى، وبه، وبما يريد تعالى.

إن الصيام دربة على الانخلاع من مقتضى النفوس إلى مقتضى أمر الرب تعالى، 
إنها مران على التجرد والعبودية لتتضاءل الشهوة ويتقزم سلطان النفس، لتكون 

مطواعة لله تعالى، منخلعة من الحظوظ، منكسرة لله تعالى، فتزكو..

وعنـد انكسـار النفوس لله تعـالى تأتيها الخلع والعطايا مـن رب العالمين، وتأتي 
وفود الخير.. فهنيئ�ا لمن امتث�ل أمر ربه وأخّّر هواه وطوّّع لله نفسه.. فالحمد لله.
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أعظم النعم في الشرائع دلالتها على رضا الله 

تعالى ومحبته

ليس الشأن في أن تتعب أو تنصب، أو تجوع أو تظمأ، لكن أعظم النعم، والشأن 
كل الشأن، أن ين�ال عملك شرف الوصول إلى الله تعالى، وهو الشرف المتضمََن في 

ُ ٱلتَّوََۡقَۡىٰٰ مِِكُُنمۡۚ�سجىۚ سجحالحََج: تمختحمسحج.
�لُهُ

كِِٰن يََنََا
�
قوله تعالى سمحوََلَٰ

فرهبـان النصـارى، والبوذيـون، والهنادكة، وأتب�ـاع كونفوشـيوس، والدلايلاما 
في التبـت، والوثنيـون في أفريقيـا، وغيرهـم كـثير، يتعبـون وينصبـون أكثر منـك، 
وهـم يظمـؤون ويجوعـون أكثر منـك، ويْحْرِِمون أنفسـهم من متع الدني�ـا وطيب�اتها 

ويحرّّمونها على أنفسهم أكثر مما تترك أنت من الخبائث المحرمة، بكثير.

س واضعوهـا  الزمـن يقـّدَّ يعيشـون علـى وهْْـمٍٍ ويخترعـون تعبـدات، وبـمضي 
ومخترعوهـا، ثـم يـأتي ملايين ممـن هـم كالأنعـام لا سـمع يعقلـون بـه ولا بصـر ولا 

أفئدة تعي، يتلقون بلا عقل، فيتت�ابعون كالفراش في النار.

إن مـن أعظـم نعـم الله تعـالى علين�ـا أنن�ـا لـم نخترع شـريعة ولا عبـادة، بـل علمنا 
أدلة صحة الرسالة، وهي متواترة متكاثرة، تتزاحم على النفس كتثرها، فاستيقنّّا 

صحة الرسالة وعلمنا أنها متضمنة لما يرضي الله تعالى..

فأفعـال الـصلاة وأقوالهـا أنزلهـا الله تعـالى وضمنهـا رضـاه، فاسـتيقنا وصـول 
أقوالها وأفعالها إليه تعالى إن استوفين�ا شروطها الشرعية.
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وتـرك الطعـام والشـراب نهـار رمضـان أمـر بـوحي اسـتيقنا رضـا الله تعـالى عنه 
  وعلمنا وصول العمل لله.. وهكذا مناسك الحج تعلمها رسول الله
بـوحي فعلـم أن أفعالـه وأقوالـه وزمنـه ومكانـه هـو محل رضـوان الله تعـالى يقين�ا، 

واستيقنا وصوله إليه تعالى، وكذا الجهاد والإنفاق..

وكـذا كل الشـرائع وأحكامها، عبادة كانت أو معاملـة، قولا أو فعلا أو اعتقادا أو 
معانٍٍ في القلوب.

ولهـذا حرمـت البـدع لمـا تتضمـن مـن المفاسـد الكـثيرة، وأعظمهـا أنهـا ضلال 
عظيم حيث يدعي مخترعها رضا الله تعالى عنها من قول أو عمل أو اعتقاد، وهذا 
المدعـي كاذب علـى الله مـفتٍرٍ عليـه، ولن يقبل عمل مـن مفتٍرٍ، فمـن تلقاها منه لم 

يجد شيئ�ا عند لقاء الله تعالى بعد تعبه وكدّّه وفناء عمره فيما لا ينفع..

لهذا كانت الشـرائع والتكاليف من الله تعالى أعظم النعم.. ولهذا ختم تعالى 
آيـة الصيـام ببي�ـان أن تفصيـل الشـرائع من أجلّّ النعم التي تسـتوجب الشـكر.. 
ٰ مََا 

��عَلَىٰ  َ  ٱ�للَّهَ
ْاْو
 ُ � بِّرُ�

َ
ُكَ ةََدََّ وََ�لِتُ عِِۡ


 ٱلۡ

ْاْ
مِِۡكۡلُُو


ُ َ وََ�لِتُ عُُۡسۡرَ�


 يُرُِِدُُي بِكُُِمُُ ٱلۡ

الَا
َ وََ يُُۡسۡرَ�


ُ بِكُُِمُُ ٱلۡ سمحيُرُِِدُُي ٱللَّهُ�

رُُونََ ١٨٥سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمججمحتحجسحج، وذكر شـكره على شـرعة الوضوء، 
ُ
ـكُ كَُُلَّۡمۡ تَۡشۡ


عََ

َ
هََدََىٰكُُٰۡمۡ وََلَ

كِِٰن يُرُِِدُُي 
�
َجۡعََۡـلََ عََلََكُُۡيۡم مِّ�ِۡنۡ حََـرََجٖٖ وََلَٰ ُ �لِيَ فقـال تعـالى في خاتمتهـا سمحمََـا يُرُِِيـدُُ ٱللَّهُ�

رُُونََ ٦سجى سجحالمََائـِدََِة: تمحسحج، وقال في خاتمة 
ُ
كُ كَُُلَّۡمۡ تَۡشۡ


عََ

َ
ُتَِمَّ نِعِۡمََۡتََهُُۥ عََلََكُُۡيۡۡمۡ لَ ۡمۡ وََلِيُ�

ُ
ِرََكُ

ُطََهِّ� لِيُ�

رُُونََ ٨٩سجى 
ُ
ـكُ كَُُلَّۡمۡ تَۡشۡ


عََ

َ
تِٰهِِِۦ لَ كُُۡمۡ ءََايَٰ�

َ
ُ لَ ُ ٱللَّهُ� �

كََ يُبََُيِّنُ� لـ�  ذَٰ�
َ
آيـة كفـارة حنث اليمين سمحكَ

ـٰتِِ   ءََايَٰ�
ْاْ
 تََخَِِتَّـذُُوٓٓ

الَا
سجحالمََائـــدََة: جمحجمحسحج وقـال في سـياق آيـات أحكام الـطلاق والعـدة سمحوََ

مََۡكۡةِِ 



�
بِِٰ وََٱلۡحِ كِِۡتَٰ�


زََنلََ عََلََكُُۡيۡم مِّ�ِـنََ ٱلۡ

َ
ِ عََلََكُُۡيۡـۡمۡ وََمََآ أَ  نِعِۡمََۡتََ ٱ�للَّهِ

ْاْو
ـرُُ

ُ
كُۡذۡ


ِ هُُـزُُوٗٗاۚۚ وََٱ ٱ�للَّهِ

يَعَِِظُُكُُم بِهِِِۦۚۚسجى سجحالبََقََرََةِِ: تحجتحمتحجسحج ..
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ٰهُُمُُ  ِيـنََ ءََاتََۡيۡنَٰ�
�

ولهـذا فـرح مؤمنـوا أهـل الكتـاب بمـا أنـزل تعـالى وبشـرائعه سمحوََٱلَّذِ
لِِۡضۡ  ۡلۡ بِفََِ

ُ
ۖسجى سجحالدۡعَۡرَّ: تمحتحمسحج وأمر تعالى بالفرح بما أنزل سمحقُ نزِِلََ إِ�كَۖۡ�لَيۡ

ُ
بََٰ يََۡفۡرَحَُُونََ بِمََِآ أُ كِِۡتَٰ�


ٱلۡ

س: جمحتمجسحج، يعني الإيمان 
ُ
َِمَّا يَجۡمََۡ�عُُونََ ٥٨سجى سجحيُوُنُ ٞ مِّ�  هُُوََ خََيۡرٞ�

ْاْ
يََۡلۡۡفۡرَحَُُو



َ
بِذَِٰ�لِٰكََِ فَ

َ
َتِـِهِِۦ فَ ِ وََبِرَِحَۡمَ� ٱ�للَّهِ

فُُنسِِهِِۡمۡ 
َ
 مِّ�ِۡنۡ أَ

الٗا
 بََعََثََ فِيِهِِۡمۡ رَسَُُو

ۡذۡ
مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ إِ

ۡلۡ
 ٱ

ى� ُ عَلَى قََدۡ مَََنَّ ٱللَّهُ�
َ
والقرآن.. وقال تعالى سمح لَ

فِيي 
َ
لُُۡبۡ لَ

َ
 مِِن قَ

ْاْ
و �نـ مََۡكۡةََ وَإِن كَاا




�
ـٰبََ وََٱلۡحِ كِِۡتَٰ�


مُُِهُُمُُ ٱلۡ

�
يِهِِـۡمۡ وََيُُعََلِّ

�
تِٰـِهِِۦ وََيُُزََكِّ  عََلََهِِۡيۡـۡمۡ ءََايَٰ�

ْاْ
يََلُُۡتۡـو

لٰٖٖ مُُّبِيٍِنٍ ١٦٤سجى سجحآل عِِۡمۡرََان: تخمتمحتحجسحج فالحمد لله على نعمه..
�
ضََلَٰ

رضي رب العالمين تعـالى من قول  إن عظمـة الشـرائع أنهـا تـدل قطعـا على مـا يـ
وعمـل واعتقـاد وموقـف، وتصل العبي�ـد بالله تعالى، فتمنع العبـد أن يقضي عمره 
ضالا يظن نفسه مهتديا، وتمنعه من ثم من حياة عابث�ة أو عمل ضائع يجعله الله 

يوم القيامة هباء منثورا..

إن تلـك الوصلـة بـالله تعالى، ويقين الطريـق إليه، نعمة ما بعدهـا نعمة، وهذه 
خاصـة شـرائع الرسـل.. فقبـل أن تتعب؛ انظر.. هـل فيما تقدم عليـه رضوان الله 

يقين�ا أم لا؟

فمـن حملََنـا علـى شـريعة غير شـريعة الله تعـالى فقـد أجـرم، ومـن ابت�ـدع بدعا 
لنعمـل عليهـا فقد خدعنا، ومن أوصل إلين�ا شـرائع الله تعالى ودعانـا إليها وأقامنا 
ات: تحججمحتحجسحج وذلك 

َفَّ
ا مُُسََۡرۡلِيَِنَ ١٨١سجى سجحالَصَّ

ۡلۡ
 ٱ

ى� مٌٌٰ عَلَى
�
عليها فقد نصح، ولهذا قال تعالى سمح وََسََلَٰ

لسلامة وصحة ما بلّّغوه عن ربهم.. فسلام الله عليهم..

فاللهم اجعلنا ممن طلب رضاك فأدركه، ولا تجعلنا ممن تعب وكد ولم يرضك.
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 الاستغفار والتوبة خير صاحب ومستصحب

في أول الطريق وخلاله وآخره

ومـا  ونهايت�ـه،  وخلالـه  رمضـان  بدايـة  في  المسـلم  يسـتصحبه  مـا  أنفـع  مـن 
يسـتصحبه في أول عمـره وخلالـه وآخـره، ومـن أعظـم نعـم الله تعالى علـى العبد 
أن يتـوب إلى ربـه تعالى، ويب�دأ بالتوبة، ويكرر التوبة ويصبح أوابا منيب�ا رجاعا إلى 

الله تعالى..

لا يخلـو العبـد من الذنوب، ولا من عيـوب النفوس، وقبح الفِِعال، والتقصير في 
الحقوق، وتعدي الحدود، والتفريط في الواجبات، وعدم إحصاء ما يجب أن يقوم 
بـه، وعـدم إكمـال وإتمام ما وجب عليه، ونسـيان، وغفلة، وحظ نفس ووسوسـة 
شـيطان، وغضـب لنفـس، وسـخط وأحقـاد، وعيوب وشـهوة تعمي، وقلـق في غير 

محله، وتحقير كبير وتعظيم حقير.. إنها النفس.

وقـد علّّم الـنبي  بعض أصحابه أن يدعو بكلمـتين ينفعانه فأمره 
  الـنبي  رُُشْْـدي وقِِني شـر نـفسي«، وعلّّـم  ألهِِـمني  »اللهـم  أن يقـول 
الصديـق الأكبر، أبـا بكـر رضي الله عنـه، أن يدعـو إذا أصبـح وإذا أمسى وإذا أخـذ 
مضجعـه بهـذا الدعـاء »اللهم عالمََ الغيب والشََّـهادة، فاطر السـموات والأرض، 
رب كل شيء ومليكـه، أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت، أعـوذ بـك مـن شـر نفسي ومن شـر 
الشـيطان وشـركه وأن أقترف عــلى نـفسي ســوءًًا أو أجُُــرّّه إلى مسـلم« ]ابـوداوود 
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والترمذي[، وكان أبو بكر يقول »وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان«، يقول شيخ 
الإسلام ابـن تيمية: »وذلك لأن الشـيطان يوسـوس والنفـس تقبل ما يلقيه فيها 

من الوسوسة«.

ةَٖٖ  نِ سََيِّ�ئ� َـكََ م� صََاب�
َ
��للَّهِۖۖ وََمََآ أَ نََِ ٱ م�

َ
نَََةٖٖ فَ صََاب�َـكََ م�ۡنِۡ حََس�

َ
آ أَ وقــد قــال تعــالى سمحَمَّ

َـاء: جمحتمخسحج يــعني بســببك، أمــا الخير فــالله تعــالى ســبب�ه ومبــدؤه  سجىۚ سجحالنِّ�س� �كَِۚ س�ۡفَۡنَّ
م�نِ 

َ
فَ

ومتمُُــه تعــالى.

فمن خذله الله تعالى ووكله إلى نفسه كان الشر، وكانت الذنوب.

يقـول ابـن تيميـة رحمـه الله »والذنـوب هـي أصـل الشـرور في العالـم«، ومبدأ 
الذنوب هي النفوس، فمن وقي شر نفسه وقي الشر كله، فإن الذنوب تهلك وتمنع 
الـرزق والخير والهـدى، وتوجب الخذلان والهزيمـة والفقر، بل وهلاك الأمم، قال 
ن  ِ ۡمۡ نُُمََكِّ�

َ
رۡضِِ مََا لَ

َ �
ٰهُُـۡمۡ فِيي ٱلۡأَ �نََّٰكََّمَّ


نٖٖۡرۡ 

َ
لِۡبۡهِِِم مِّ�ِن قَ

َ
نََۡكۡا مِِـن قَ


لَۡهَۡ

َ
 كََۡمۡ أَ

ْاْۡوۡ
رََ ـۡمۡ يـ�

ل�

َ
تعـالى سمح أَ

ٰهُُم  نَٰ�
ۡكۡ
لَۡهَۡ

َ
أَ
َ
تِۡ�تَحۡهِِِـۡمۡ فَ


رََٰ تَجۡرِِۡ�ي مِِن  نۡهَٰ�

َ �
نََۡلۡـا ٱلۡأَ


ِدۡرََارٗٗا وَجَََعََ ـمََآءََ عََلََهِِۡيۡم مِّ� نََۡلۡا ٱلَسَّ


سََۡرۡـ

َ
كَُُلَّۡمۡ وََأَ




نۡعََۡام: تمحسحج.
َ
نًۡرۡاً ءََخََارِِنََي ٦سجى سجحالأَ

َ
نََۡأۡا مِِنۢۢ بََعۡدِِۡهِِۡمۡ قَ


شََن

َ
بِذُُِنُوُبِهِِِۡمۡ وََأَ

كما أن الذنوب هي التي تحول بين القلب وربه.

ولـذا كانـت التوبـة خير صاحـب وخير مسـتصحب إلى لقـاء الله تعـالى.. فكان 
 يعُُـدّّ لـه أصحابـه في المجلـس الواحـد أكثر مـن مائـة مرة يقـول »رب 
اغفـر لي وتـب علـيّّ، إنـك أنـت التـواب الغفـور«، وكان جـزاء أصحـاب محمـد مـع 
جِِٰرِِيـنََ  مُُهَٰ�

ۡلۡ
�ِ وََٱ  ٱلنَّ�بِيَِّ

ى� ُ عَلَى ابََ ٱللَّهُ� قََـد تـ�
َلَّ
نبيهـم  بعـد غـزوة العسـرة سمح

ةِِ..سجى سجحالتَّبَۡوََۡة: تمختحجتحجسحج، وكانت خاتمة حياة رسـول  َ عُُۡسۡرَ�

ِنََي ٱبَََتَّعُُوهُُ فِيي سََـاعََةِِ ٱلۡ

�
صََنارِِ ٱلَّذِ

َ �
وََٱلۡأَ

 ِ تََۡيۡ ٱلَنَّاسََ يَدَۡخُُلُُونََ فِيي دِِنِِي ٱ�للَّهِ
َ
فََۡحُُۡتۡ ١ وََرََأَ


ِ وََٱلۡ ُ ٱ�للَّهِ الله  سمحإِذََِا جََآءََ نَصَۡرُ�
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: تحج-تحمسحج بل وكانت  َوَّا�بَۢاۢ ٣سجى سجحالنَّرصۡرَ نََ تـ� دِِۡمۡ رََبِّ�كََِ وََٱسۡـتََفِِۡغۡ�هُۚۡرۡۚ إِهَُُنَّۥ كَاا سََـبِّ�ۡحۡ بِحَ�
َ
وََۡفۡاجٗٗا ٢ فَ



َ
أَ

رۡضِِ 
َ �
تِِٰ وََٱلۡأَ وَٰٰ� مَٰ�  ٱلـَسَّ

ى� ةََ عَلَى مََا�نـ
َ �
نََۡضۡا ٱلۡأَ ا عََرََ خاتمـة الخلـق وغايـة المؤمـنين التوبـة سمحإِِ�نـ

 الٗا٧٢ 


نََ ظََلُُومٗٗا جََهُُو ۖ إِهَُُنَّۥ كَاا ٰـ�نُۖ نسَٰ� ِ
�

َلََهََا ٱلۡإِ ـفََنََۡقۡ مِِنۡهََا وَ�حَمَ ۡشۡ
َ
نََۡلۡهََا وََأَ


ن مِِۡ�يَحۡ

َ
َ أَ بََيۡنَ�

َ
أَ
َ
بََالِِ فَ ِ

�
وََٱلۡجِ

مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ 
ۡلۡ
 ٱ

ى� ُ عَلَى تِِٰ وََيََتُُوبََ ٱللَّهُ� كَِٰ� مُُشۡرِ�
ۡلۡ
ِكِيَِنَ وََٱ

مُُشۡرِ�
ۡلۡ
تِِٰ وََٱ ٰفِِقَٰ� مُُنَٰ�

ۡلۡ
ٰفِِقِِيَنَ وََٱ مُُنَٰ�

ۡلۡ
ُ ٱ بََ ٱللَّهُ� ِ

ُعََذِّ� �
�

لِّيُ

زََۡحۡاب: تحجتمخ-تحمتمخسحج.
َ
فُُورٗٗا حَِِرَّي�مَۢاۢ ٧٣سجى سجحالأَ

َ
ُ غَ نََ ٱللَّهُ� ۗ وََكَاا ٰ�تِۗ مُُؤۡمِِۡنَٰ�

ۡلۡ
وََٱ

الذنوب توجب خللا في العلم واليقين، وتوجب خللا في الإرادة، ولهذا بي�ان تالٍٍ 
إن شاء الله.. 
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لطلب المغفرة طريق

ليطلـب الصائـم ــ والسـائر إلى ربـه ــ المغفـرة والتوبـة، ولِِيسـتصحبها يججب أن 
يعرف سياق هذه المغفرة في طبيعة هذا الدين الرباني..

إن سـياق طلب المغفرة من الله تعالى والتوبة إليه ليس سـياق تعبد في محراب 
منعـزلا! إنـه سـياق مواجهـة وحركـة ضـد الباطـل لإقـرار الححق وإعلائـه وتحمـل 

الصعاب والمشاق في سبي�ل ذلك.

ۡوۡ 
َ
سَِِنَّيـنََآ أَ


 تُؤََُاخِِـنَۡذۡآَ إِنِ 

الَا
يطلـب المؤمنـون المغفـرة في مثـل هـذا السـياق سمحرََنَََبَّـا 

نََۡلۡا 

مَِّ�ِ

�
 تُحَ

الَا
لِۡبۡنََِاۚۚ رََنَََبَّا وََ

َ
ِنََي مِِن قَ

�
 ٱلَّذِ

ى� تََهُُۥ عَلَى
ۡلۡ
َ مََا �حَمَ

َ
ا كَ ٗ  مِِۡ�تَحۡـۡلۡ عََلََنََۡيۡآ إِصِۡرٗ�

الَا
نََۡأۡـاۚۚ رََنَََبَّا وََ


طََۡخۡ

َ
أَ

قََۡوۡمِِ 
ۡ
 ٱلۡ

ى� ا عَلَى �نـ ٱۡ�صُرۡن
َ
ىٰنََٰا فَ

َ
نـتََ مََلَۡوۡ

َ
اَ وََٱنََۡ�حَمۡۡرۡاۚٓۚ أَ

�لَنَ
فِِۡـۡرۡ 


هِِۦۖۖ وََٱۡعۡفُُ عَََنَّا وََٱغۡ َا بـ�

�لَنَ
ـةََ 

َ
 طََاقَ

الَا
مََـا 

فِِٰرِِنََي ٢٨٦سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمحجمحتحجسحج.
�

كَٰ
ۡ
ٱلۡ

لـه، وختمـوا  الرحمـة والمغفـرة، تضرعـوا إلى الله تعـالى بولايتهـم  فمـع طلـب 
دعاءهم بطلب النصر على الكافرين، مع أنه لم يُُذكر في السياق كفار ولا جهاد في 
موقف معين، لكن مع طلب المغفرة والرحمة والعفو كان إعلان محبتهم له تعالى 
فطلبوا النصر إعلانا أنهم في جهاد مستمر لا ينقطع في محْْو مسخوطات المحبوب 
ىٰنََٰاسجى، هـذا الجهاد هو 

َ
نـتََ مََلَۡوۡ

َ
وإقـرار  محابـه تعـالى، وهـذا من لـوازم ولايتهم له سمحأَ

مـن طبيعـة هـذا الديـن ولوازمه، وهـم يحتاجون فيـه إلى النصر، وهـو لا يتحقق إلا 
بالرحمـة والمغفـرة والعفـو، فإنـه لـو وقـع خـذلان وهزيمـة فيكـون منبعها وسـببها 



44

الذنـوب المانعـة مـن النصـر.. هـذا سـياق دعـاء أمـة محمـد ، فمـن 
. تصور محرابا بلا مواجهة للباطل فليس هذا هو شأن دين محمد

ِنََي 
�

وفي موطن آخر يبين تعالى كيف تُُرجى رحمته ومغفرته؛ فيقول تعالى سمح إَِنَّ ٱلَّذِ
فُُورٞٞ 

َ
ُ غَ ��للَّهِۚۚ وََٱللَّهُ� َتََ ٱ ٓئِكََِ يَجُُۡرۡونََ رَحَۡمَ�

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
ِ أُ  فِيي سََبِيِلِِ ٱ�للَّهِ

ْاْو
هََٰدُُ  وََجَٰ�

ْاْو
ِيـنََ هََاجََرُُ

�
 وََٱلَّذِ

ْاْ
ءََامََنُُـو

حَِِرَّيمٞٞ ٢١٨سجى سجحالبََقََرََةِِ: جمحتحجتحجسحج ، فحدد تعالى سبي�ل رجاء رحمته، وأخبر أن أولئك المهاجرين 

والمجاهدين هم الذين ينتظرونها ويسعون إليها، وأخبر أن الرحمة تنتظرهم، كما 
في خاتمة الآية، فمن سلك غير هذا السبي�ل وأراد إسلاما آخر وطبيعة أخرى فهل 

يجد ما أراد؟ ليس للعبد أن يشترط على ربه أو يحدد الطريق، بل لله تعالى.

في موطـن ثالـث يطلـب المؤمنـون مـن ربهـم تعـالى المغفـرة وتكـفير السـيئ�ات 
إِنَََنَّـا  ب�َرَّـنََآ  سمح لهـم:  متابعتهـم  وعلـى  رسـله  ألسـنة  علـى  وعدهـم  مـا  وإنججاز 
َا ذُُنُوُبََنََا 

�لَنَ
فِِۡغۡـۡرۡ 


ٱ

َ
ـ�ــامََاَۚنَّۚ رََنَََبَّـا فَ

َ
 بِرََِبِّ�كُُِـۡمۡ فَ

ْاْ
ۡنۡ ءََمِِانُُـو

َ
ـٰنِِ أَ يمَٰ� ِ

�
سََـمِِعۡنََۡا مُُنََادِِي�ـا يُُنََـادِِي لِلِۡإِ

ٰ رُُسُُـلِكََِ  ��عَلَىٰ ۡبۡـرََارِِ ١٩٣ رََنَََبَّـا وََءََتِانََِـا مََـا وََعََنَََتَّدـا 
َ �
نَََفَّـا مََـعََ ٱلۡأَ


اتِنََِا وََتَوََ ِـۡرۡ عَََنَّـا سََيِّ�ــَـَٔ

فِّ�
َ
وََكَ

تحمجمحتحج-تخمجمحتحجسحج.. عِِۡمۡـرََان:  سجحآل  مِِۡلۡيعََـادََ ١٩٤سجى 

ٱ لِۡ�تُخۡـِفُُ   

الَا
 كََ  إِِ�نـ  ۖ مََٰـ�ةِۖ قِِۡيَٰ�


ٱلۡ ۡوۡمََ  يـ� ا  ۡ�تُخۡزِِ�نـ  

الَا
 وََ

هذا دعاؤهم، فانظر سياق المغفرة الذي يحدده لهم ربهم سبحانه..

ۖ بََعۡضُُۡكُُم  ��ثَىٰۖن
ُ
ۡوۡ أُ

َ
رٍٍ أَ

َ
ِن ذََكَ ِكُُنم مِّ� مِِٰلٖٖ مِّ� ضِِيعُُ عََمََـلََ عَٰ�

ُ
 أُ

ٓلَآ
ي 

�
نِّي

َ
هُُـۡمۡ رََبُُّهُُۡمۡ أَ

َ
ٱسۡـتََجََابََ لَ

َ
سمحفَ

 
اْ
تِلُُِوْ

ُ
 وََقُ

ْاْ
تََٰلُُـو

�
 فِيي سََبِـِيلِيي وََقَٰ

ْاْو
ذُُو

ُ
رِٰهِِِـۡمۡ وََأُ  مِِـن دِِيَٰ�

ْاْ
رِۡخۡجُُِو

ُ
 وََأُ

ْاْو
ِيـنََ هََاجََـرُُ

�
ٱلَّذِ

َ
ۖ فَ ِـنۢۢ بََعۡـضٖۖ� مِّ�

وََابٗٗا مِّ�ِۡنۡ عِِدِِن 
َ
ـٰرُُ ثَ نۡهَٰ�

َ �
تِۡ�تَحۡهََِا ٱلۡأَ


ٰتٖٖ تَجۡرِِۡ�ي مِِن  خِِۡدۡلََهَُُنَّـۡمۡ جََ�نَّٰ

ُ �لَأُ
ِـرَََنَّ عََنۡهُُۡۡمۡ سََيِّ�ـِ�ــاتِهِِِۡمۡ وََ

كََفِّ�
ُ �لَأُ


نُُ ٱلثَّوَََابِِ ١٩٥سجى سجحآل عِِۡمۡرََان: تمججمحتحجسحج. ُ عِِدََنهُُۥ حُُۡسۡ ��للَّهِۚۚ وََٱللَّهُ� ٱ

فإنهــم لمــا تقربــوا إلى الله تعــالى باســتجابتهم لداعــي الله تعــالى، وتضرعــوا لربهم 
تعــالى أن يغفــر لهــم الذنــوب ويكفــر عنهــم الســيئ�ات، اشترط الله تعالى لاســتجابة 

دعائهــم »الجهــاد، والهجــرة، والــصبر علــى مــا يصيبهــم في هذا الســبي�ل«.
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إن هـذه الشـروط ليسـت ظرفـا آني�ـا أو ملابسـات خاصـة بـل هـي طبيعـة هذا 
للنـاس، ويزيـح الشـر المدجـج  الديـن وطبيعـة حركتـه في الأرض ليحمـل الخير 

والمتترس والمحتمي بقوة مادية ليمنعهم من رؤية الخير.

وعندمـا طلـب السـحرة الذيـن آمنـوا مـع مـوسى المغفـرة طلبوهـا بالـصبر علـى 
القتـل والصلـب، ورأوا أن هذا أمام ما طلبوا من غفـران جرائمهم قليل!! وهذا هو 
حۡرََ  ِ مَََلَّكُُمُُ ٱلسِّ�


ِي عََ

�
بِيِرُكُُُمُُ ٱلَّذِ

َ
كَ

َ
كُُمۡۖ�ۖ إِهَُُنَّۥ لَ

َ
ۡنۡ ءََاذََنََ لَ

َ
لََۡبۡ أَ

َ
ُۥ قَ الََ ءََامََتُُنۡمۡ لَهُ�

َ
موقفهم: سمحقَ

َعِِيَنَ ٤٩  جۡمَ�
َ
بََِكَُُنَّۡمۡ أَ

�
صََلِّ

ُ �لَأُ
فٰٖٖ وََ

�
جُُۡرۡلََكُُم مِّ�ِـۡنۡ خِِلَٰ

َ
دِِۡيۡيَكَُُۡمۡ وََأَ

َ
ِعَََنَّ أَ طِّ�

َ
قَ
ُ �لَأُ
 ۚ  تََعۡلََۡمُُو�نَۚ

َ
لََسََـفَۡوۡ

َ
فَ

لََ  َوَّ
َ
َنَّآ أَ

ُ
ن كُ

َ
نََٰآ أَ يَٰٰ� َا رََبُُّنََا خََطَٰ�

�لَنَ
ن يََفِِۡغۡرََ 

َ
مََۡطۡعُُ أَ ٰ رََبِّ�نََِا مُُنقََلِبُُِونََ ٥٠ إَِنَّا نََ ۖ إَِنَّآ إِلَِىٰ� �  ضََيۡرَۖ�

الَا
 

ْاْ
و

ُ
الُ

َ
قَ

مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ ٥١سجى سجحالشُُّعََرََاء: جمحتخم-تحجتمجسحج.
ۡلۡ
ٱ

هل تريد المزيد؟ اقرأ كتاب الله تعالى.. سترى هذا المعنى مطردا ومتواترا.

إن التضحيـة مـن أجـل هـذا الدين وصـراع الباطـل ومجاهدتـه ومغالبت�ه ليس 
ظرفا آني�ا.. إنه طبيعة دين، وطبيعة الطريق، وسبي�ل ني�ل ما عند الله تعالى. 

فمن تصور دين�ا لا ينصره ولا يضحي من أجله، فليس هو هذا الدين، ومن تصور 
طريقا ليس فيه أن يب�ذل لله تعالى، ثقة فيه وتوكلا عليه وإيث�ارا له ولمرضاته ولما 
عنده، فليس هذا ما جاء به القرآن.. ومن أراد الاستيقان فليقرأ القرآن مرة ثاني�ة.. 

ليس تراتي�ل ولا أمانّيّ بل ليفقه ما جاء به وليعيََ ما خاطبه ربه..

إن للمغفـرة والرحمـة وسـكنى الغـرف العالية في جنات عدن عنـد رب العالمين، 
لهذا سبي�ل، الله تعالى هو الذي يحددها ويحدد معالمها، وليس العبي�د.

فاللهم انصر المجاهدين، والصامدين، والمرابطين، وشـرفاء الميادين، ومقاومي 
الباطل، ورافضي الظلم، والساعين لنصرة دينك في كل مكان، واجعلنا منهم. 
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الاستغفار والتوبة تمنع الذنوب من تبديل 

الفطرة وتحويرها وطمس نورها

إن نكتـة التوبـة هـي أنهـا تمنع التب�ديـل والتغـيير والتحوير، وذلـك أن الله تعالى 
فطر عباده على الحنيفية »إني خلقت عبادي كلهم حنفاء«، يقول شيخ الإسلام 
ابـن تيميـة: ومـعنى الحنيفيـة هـي »معرفة الله تعـالى ومحبت�ـه وتوحيـده«، فهذا 

موجود في كل فطرة.

 : وأمـا التغـيير والتب�ديـل والتحويـر فجـاء مـن الشـياطين، قـال
»فأتتهـم الشـياطين فاجتالتهـم عـن دينهـم وحرمـت عليهـم مـا أحللـتُُ لهـم«، 
والنفس تقبل هذا من الشياطين وهذا خطؤها وضعفها ونقصها النابع من ظلم 

النفوس وجهلها.

والحنيفية تشمل جانبين:

الأول: المعرفة والتصديق بالله تعالى والإقرار به.

الثاني: إرادة الله تعالى وقصده ومحبت�ه وتوحيده.

والذنـوب والانحرافـات البشـرية هـي التي تطمـس نـور الفطـرة ومعرفتها، كما 
تنحرف بإرادتها لتريد غير الله تعالى وتسعى إلى سواه.

ولـو تت�ابـع هـذا فقـد يضعـف التصديـق أو تضعـف الإرادة والمحبـة، ولـو تت�ابـع 
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أكثر لوصـل إلى الشـك والتكذيـب والجحـود، أو وصـل إلى التعلـق بـغير الله تعـالى 
محبـةًً وإرادةًً.

أول الخطر هو الذنب وتت�ابعه إذا لم يعد منه صاحبه سريعا.

أمـا التوبـة فتزيـل عوائـق وغـواشي الذنوب عـن القلـب، فتعمل الفطـرة عملها 
وتصـحّّ، ويجـد العبـد في نفسـه وفطرتـه مـن المعرفـة ومـن إرادة الله تعـالى ما كان 
غـافلا عنـه، ووجدهـا تعـرف الله وتطلبـه في يسـر ودون كلفـة، ومـا كان يظنـه من 
العمـل الصالـح علـى غير هـواه، إذا بـه يججده مشـتهى قلبـه ونعيـم روحـه، وبه تقر 

عين�ه، وإليه ترتاح نفسه.

فـإذا عملـت الفطرة بمقتضى معرفتها وطلبهـا لله تعالى، وعملت بانطلاق بعد 
حجب الذنوب وإزالة عوائقها، ثم وجدت نور الوحي المبارك، صدّّقته، لأنها تجد في 
نفسها تصديقه مجملا، وتجد الوحي جاء بما تصدق به وتعرفه، لكن جاء على وجه 
ٰ نُوُ�رٖۚسجىۚ سجحالُنُّور:  ��عَلَىٰ ورٌٌ  مفصّّـل، فيـأتي نور الـوحي على نور الفطرة، ولهذا قال تعالى سمح�نـ
تمجتحمسحج، يقـول ابـن كثير »مثل نـور المؤمن الذي في قلبه، كمشكاة، فشـبه قلب المؤمن 

ومـا هـو مفطـور عليـه مـن الهـدى، ومـا يتلقاه مـن القـرآن المطابـق لما هـو مفطور 
بِّ�هِِِۦ وََيََلُُۡتۡوهُُ شََـاهِِدٞٞ مِّ�ِنۡهُُۡسجى سجحهُُود: تمختحجسحج،  ِن َرَّ ٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ�

��عَلَىٰ نََ  مََـن كَاا
َ
فَ
َ
عليـه، كمـا قـال تعالى:سمحأَ

فشـبه قلب المؤمن في صفائه في نفسـه بالقنديل من الزجاج الشـفاف الجوهري، 
وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصــافي المشرِِق المعتدل، الذي لا 

كدر فيه ولا انحراف« ]تفسير ابن كثير، سورة النور[.

وعندمـا تعمـل الفطـرة، تججد الـوحي مصدّّقا ودافعـا وهاديـا، وبهذا يتـم هداها، 
فالرسل جاءت لتكميل الفطرة وتقريرها.
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فإذا وجدت في نفسـك ضعفا في تصديق أو خللا في إرادة فامنع تلك القاذورات 
العلـل والأمـراض  الذنـوب فقـد أمرضتهـا، فـإذا رفعـت عنهـا  والنجاسـات مـن 
انطلقـت إلى ربهـا تعـالى لا تشـبع مـن كلامـه، فـإذا سـمعََت كلامه عرفتـه وتلقته، 

قال عثمان  »لو صفت قلوبن�ا ما شبعت من كلام الله«.

وإذا صحّّت فلن ترضى بغير الله تعالى مرادا لِِذاته، ولن تعطي محبتها لسـواه، 
ولن تقر عينها إلا به، ولن تسعى إلا إليه ولن ترتاح إلا بالوصول إليه..

لمـاذا نسـتحمق فنضـع غـواشي ونجاسـات الذنـوب وقـاذورات المعـاصي علـى 
محـل معرفـة الله وإرادتـه، ومحل نظر الرب تعالى، وهـو القلب؟ لماذا نغشي على 
 فطرتن�ا غواشي فتنسى ما فيها من المعرفة ونضعف أو نفسد ما فيها من الإرادة..؟
أرأيـت؟ أنـت أحـوج إلى التوبـة من الطعـام والشـراب، فبالطعام والشـراب يصحّّ 
المعطلـة  أجهزتـك  وتعمـل  فطرتـك  وتسـتقيم  قلبـك  يصـح  وبالتوبـة  جسـدك، 

فتنطلق إلى الله.. ألا هلمّّ.
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ترك الذنوب لطلب اليقين

خطـر الذنـوب أنهـا تضـع غـواشي علـى المعرفة، فـإذا مـا في القلوب مـن المعرفة 
ٓ ءَدََامََ مِِن  خََـذََ رََبُُّكََ مِِـنۢۢ بَنَِيٓ�

َ
 أَ

ۡذۡ
المفطـورة عليهـا، والمبني�ـة علـى الميث�ـاق العظيـم سمحوَإِ

ۡعۡرََاف: 
َ
نَۡاَۚٓۚسجى سجحالأَ ٰ شََـهِِدۡ  بَ�لَىٰ

ْاْ
و

ُ
الُ

َ
ـتُُ بِرََِبِّ�كُُِمۡۖ�ۖ قَ ۡسۡ

َ
لَ
َ
فُُنسِِـهِِۡمۡ أَ

َ
ٓ أَ

��عَلَىٰٓ ـهََدََهُُۡمۡ  ۡشۡ
َ
َِيَّتََهُُۡمۡ وََأَ

ظُُهُُورِهِِِۡمۡ ذُُرِّ�

تحجتمختحجسحج، إذا بها تغيب عن العبد.

علـى  يـأتي  فقـد  هنـا  ومـن  البشـرية،  للنفـس  لـوازم  هـي  والنسـيان  والغفلـة 
القلـب غين، وهـو مـا يصيـب المقـربين، ولهـذا يسـتغفرون، وقـال أكـرم الخلـق 
مََـرََّةٍٍ«  مِِائََـةََ  الْْيََـوْْمِِ  سْْـتََغْْفِِرُُ اَللهَ، يفِي 

َ وََإِِنِّيي �لَأَ  ، ـلْْبِيي
َ

لََيُُغََـانُُ عََلََـى قَ »إِِنََّـهُُ   :
.]) 2075  /4( مسـلم  ]صحيـح 

وقد يصيب القلب غيم، وهو ما يصيب أصحاب اليمين المقتصدين.

وقـد يقـدح في القلـب سـهم الذنـوب وجراحاتـه، وعندئـذ فاعلـم أن »الذنـوب 
جراحات، ورُُب جرح وقع في مقتل« ]ابن القيم رحمه الله، الفوائد[.

وقد تُُمد القلب مادة الإيمان بالطاعة ومادة النفاق بالمعصية، كما قال حذيفة 
رضي الله عنه، وحكمُُه أنه لأيهما غلب.

وتـوالي الذنـوب علـى القلب يضعف علم القلب، سـواء المعرفة المفطور عليها، 
أو العلـم المكتسـب بالـوحي، فيعـود كمـا قال ابـن تيمية »منكـرا لما كان بـه عارفا، 



50

وجاهلا بما كان به عالما«، قال ابن مسعود: »إني لأجد العبد ينسى العلم بالذنب 
 بِهِِِۦۚۚسجى سجحالمََائـِدََِة: تحمتحجسحج«.

ْاْو
رُُِ

�
ا ذُُكِّ َِمَّ ا مِّ�

 حََظّٗ�ٗ
ْاْ
سُُو

َ
يصيب�ه، ثم تلا سمحوََنَ

وقـد يججد العبــد مـن الضعـف ما يصبـح الإيمـان بالغيـب، رغــم وجوده، كأنـــه 
استدعاء لشيء غائب وبعيد، يت�ذكره صاحبه بصعوبة وضعف، فلا يتحقق للعبد 
مـن الإيمـان بالغيب ما يصل به إلى الواجب وهو »التصور التام« كما يقول شـيخ 
الإسلام، و»التصور التام« لما أخبر به تعالى يصبح به الغيب الذي وعد الله تعالى 

حاضرا للعبد فيعطي موجبه من العمل على وفقه طلبا وهربا، ورغبا ورهبا.

مـا الفـارق بينـك وبين حارثة الذي نوّّر الله قلبه فأصبح وكأن عرش ربه بارز له، 
رى أهـل الجنـة يتنعمون وأهـل الجنة فيهـا يتضاغون، وكأن المموت يطلبه  وكأنـه يـ
وكأنـه واقـف علـى الصراط، ومن ثم أظمـأ نهاره وأحيا ليله.. إنـه اليقين والتصور 

التام والمعايشة.

وكلمـة »كأن« هنـا لا تـعني التخيل، بل هي حقائـق أكثر صحة ووجودا وحقيقة 
مما نعيشه في دني�انا..

 قـال لـه  »إنـك امـرؤ نـور الله قلبـه، عرفتََ فالْْـزم«، ثم لـم يلبث 
أن استشـهد، ثـم سـألت أمـه عنـه في الجنـة فتـصبر أم في النـار فتبكـي؟ فقـال لها 
: »ويححك يـا أم حارثـة، أوََجنـة هـي؟! إنهـا جنـان، وإن ابنـك أصـاب 

الفردوس الأعلى!«.

مـا الفـارق بينن�ـا وبين حارثـة إلا أن حارثـة أزال عوائـق الذنوب فتجلـت الفطرة 
عما فيها من المعرفة والتصديق، ثم صدّّق هذا نورُُ الوحي المبارك، فبلغ للصديقية 

فعاش أياما مباركة ومات ميت�ة كريمة ونال منازل العلا.
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تسمع فلانا يقرأ الآية طوال الليل، وآخر لا يفارق ذكر الموت قلبه ساعة، وآخر 
لا يصـل بـه طـول الأمـل أن يصلي الـصلاة التالية، وآخـر يمرض في بيت�ه لسـماعه 
آيـة، وآخـر يـغشى عليه، وآخر يموت لهول آية، وصحابي يشـهق شـهقة تخرج فيها 
روحه لما سمع وصف الجنة في سورة الإنسان.. ما الفارق؟ ولماذا عايشوا الغيب 
أكثر من الحاضر؟ إنهم امتنعوا عما يفسد الفطرة ويحوّّرها ويغىشّى عليها، وصدّّق 
بِّ�هِِِۦ وََيََلُُۡتۡوهُُ شََـاهِِدٞٞ مِّ�ِنۡهُُۡسجى سجحهُُـود: تمختحجسحج فكان  ِـن َرَّ ٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ� ��عَلَىٰ نََ  مََـن كَاا

َ
فَ
َ
هـذا نـور الـوحي سمحأَ

اليقين والتصديق والمعايشة للحقائق الكبرى، وهي نعمة ما بعدها نعمة؛ فنسأل 
الله منّّت�ه ووقايتن�ا شرور أنفسنا.
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 قيمة أصحاب اليقين في الأمم ودورهم

ولحظات مفصلية في التاريخ

ثمـة أشـخاص يوزعـون اليقين علـى الأمة، هم عيـون الأمة وملـح الناس، بهم 
يثبـت الآلاف والملايين، ويظهـر الححق وتظهـر أدلتـه، لا يرتابون ولا تزيـغ عيونهم 

رغم عظم الفتن والشبه واضطراب الموازين..

لا تعصـف بهـم رغبـة ولا رهبـة ولا يرتابـون في قيـم هـذا الديـن وتصوراتـه، بـل 
تزيدهـم المحن رؤية وشـفافية، كما يقول أحدهم وهو يواجـه الدجال »مََا ازْْدََدْْتُُ 
فِِيـكََ إِِالَّا بََـصِِيَرَةًً« ]صحيـح مسـلم )4/ 2256([، يفـيء النـاس إليهـم كالـظلال في 
الهـجير والمعْْلـم البارز عند التي�ـه وضلال الطريق، تُُرمََق أفعالهم وتُُسـمع أقوالهم 

وتُُقتفى آثارهم وينحاز الناس إلى مواقفهم.. إنه اليقين.

تريد مثالا لهم ولدورهم؟ إنهم على مدار التاريخ..

وتََ وَجَُُنُُودِِهِۦِسجى 
ُ
اَلُ َۡوۡمََ بِجَ� َا ٱلۡيَ�

�لَنَ
ـةََ 

َ
 طََاقَ

الَا
عندمـا خـاف البعض من الإقدام وقالوا: سمح

سجحالبََقََـرََةِِ: جمحتخمتحجسحج قـال أصحـاب اليـقين الخاص الممبني علـى نـور الفطـرة ونـور الـوحي 

سجىِ سجحالبََقََـرََةِِ: جمحتخمتحجسحج فلما تردد   ٱ�للَّهِ
ْاْ
قُُٰـو

�
هَُُنَّم مُُّلَٰ

َ
ِيـنََ يََظُُنُُّونََ أَ

�
ـالََ ٱلَّذِ

َ
الموصوفـون بوصـف سمحقَ

نََي ٢٤٩  �بِرِ ُ مََعََ ٱلصَّٰ� ��للَّهِۗۗ وََٱللَّهُ� نِِۡذۡ ٱ

ثِيَِرَ�ةَۢۢ بِإِِ

َ
لََبََۡتۡ فِئََِةٗٗ كَ

َ
لِيِلََةٍٍ غَ

َ
ِن فِئََِةٖٖ قَ البعض قالوا سمحكََم مِّ�

 
ى� نَۡ�صُرۡناَ عَلَى دََۡقۡامََنََا وََٱ



َ
بِّ�ۡتۡ أَ

َ
ا وََثَ ٗ  عََلََنََۡيۡا صََبۡرٗ�

ۡ
رِِۡفۡغۡ



َ
 رََنَََبَّآ أَ

ْاْ
و

ُ
الُ

َ
وتََ وَجَُُنُُودِِهِۦِ قَ

ُ
َالُ  �لِجَ

ْاْو
رََزُُ ـا بـ� َمَّ

َ
وََلَ

ِ ..سجى سجحالبََقََرََةِِ: جمحتخمتحج-تحجتمجتحج. نِِۡذۡ ٱ�للَّهِ

هََزََمُُوهُُم بِإِِ

َ
فِِٰرِِنََي ٢٥٠ فَ

�
كَٰ

ۡ
قََۡوۡمِِ ٱلۡ

ۡ
ٱلۡ
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وخُُدعـوا  زينت�ـه،  في  قـارون  رأوا  لمـا  وعجلـةًً،  خفـةًً  الدني�ـا،  في  البعـض  رغـب 
بمظاهـره، ولـم يلتفتـوا إلى بقـاء هـذا أو زوالـه، وعندهـا لـم تـزغ أبصـار ولا يـقين 
لِٰحِٗٗاۚسجىۚ  مََِۡنۡ ءََامََنََ وََعََمِِـلََ صَٰ�

�
ٞ لِّ ِ خََيۡرٞ� ـوََابُُ ٱ�للَّهِ

ث
مََۡلۡ وََلَۡيَۡكُُـۡمۡ �


عِِۡ


 ٱلۡ

ْاْ
و تـ�و

ُ
ِيـنََ أُ

�
ـال ٱلَّذِ

ق�
قـوم سمحوََ

سجحالقََصََـص: تجمجمحسحج أدركـوا هـذا مبكـرا، وأمـا الباقـون فلـم يدركـوا إلا بعـد هلاك قـارون 

 ُ َنََّمَّ ٱللَّهُ� ن 
َ
 أَ

ٓلَآۡوۡ
ـ

ل�
شََآءُُ مِِۡنۡ عِِبََادِِهِۦِ وََيََدِِۡقۡ�رُۖۖ  يـ� ِقََۡزۡ لِمََِن 

َ يَسُُۡبۡـطُُ ٱلـرِّ� َنَّ ٱ�للَّهَ
َ
فقالـوا سمحوََۡيۡكََأَ

فِِٰرُُونََ ٨٢سجى سجحالقََصََـص: تحججمحسحج أدركوا بتعجب 
�

كَٰ
ۡ
 يُُلِۡفۡحُُِ ٱلۡ

الَا
َنَّـهُُۥ 

َ
سَََـفََ بِنََِاۖۖ وََۡيۡكََأَ

�
عََلََنََۡيۡا لَخَ

بعـد الـهلاك، ولو طـال بأهل الدني�ا النعيم فقد يفتن أمثـال هؤلاء، لكن اليقين في 
نفـوس قـوم رأوا بـه الأمور مـن مباديها فعرفـوا مراميها، قال عامر بـن عبد قيس: 

»لو رفع الغطاء ما ازددت يقين�ا«.

وا مجرى التاريخ، لم  إنهم من آمنوا مع رسول الله  وهاجروا وغريّر
يزيغوا أمام شـبهة عرضت بل هم أزالوا الغشـاوة عن العيون والقلوب بإذن ربهم 
تعـالى.. كان يـسير أحدهـم ويثبت ويتحرك بهذا الدين، فلمـا آمن الناس بعدهم، 
بسـببهم وعلى دربهم، قال عليه الصلاة والسلام للكرام الذين آمنوا بعد، كخالد 
حـدٌٌ ذََهََبََاًً ثـم أنفقته في 

ُ
بـن الوليـد، »يـا خالـد دََعْْ عنـك أصحابي، فـوالله لو كان لك أُ

سبي�ل الله تعالى ما أدركت غدوة أحدهم ولا روحته«.

كيـف تكتسـب هذا اليـقين؟ إنها نفس الخطة ونفس المأخذ.. تب واسـتغفر 
وارفـع حُُجُُـب الذنوب وتخلـص من قذاراتها وتطهر من نجاسـاتها ليصل إلى قلبك 
نور الوحي فتجد في نفسـك من المعرفة اليقين، وتجد من الوحي يقين�ا مصدقا حتى 
تتزاحـم علـى قلبـك أدلة الحق ويقين�ـه، فتعيش ما تصدّّق وتحيا بمـا تؤمن وتذوق 

الغيب وأنت حي.. وعندها ما أفلحك.

وفي فتن اليوم مثال واختب�ار.. 
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الذنوب نجاسات.. وقد تذهب بأصل اليقين

ختخاف مـن الذنـوب أن تضعف اليقين؟ بـل اخش منها ما هو أشـد وأعظم وهو 
زوال اليقين وانتفاء التصديق..

فكـم ممـن يشـك أو يكـذب، لا لافتقـاد الدليـل بـل لـكثرة الذنـوب، فهـذا الـذي 
تليـت عليـه آيـات الله تعـالى فقـال في شـأنها أنهـا خرافـات القدمـاء واختراعاتهـم 
لَِوَّيَِنَسجى  فقال الله تعالى له، ولهذا النمط البشـري، قال له: ليس الأمر 

َ �
ٰـطِِيُرُ ٱلۡأَ سَٰ�

َ
سمحأَ

كمـا تزعـم فليـس القـرآن أسـاطير الأولين، بـل حُُجبْْـتََ عـن رؤيت�ه؛ فقـد تراكمت 
علـى قلبـك الذنـوب فحجبت عنك الخير وأفسـدت مـا فيك من الفطـرة فكذبت 

بالحق وخسرت.. 

وتكذيبك له لا يعني انتفاءه، فالحق في مكانه يجده من طلبه، لكن الخلل في قلبك..

لُُوبِهِِِم 
ُ
ٰ قُ ��عَلَىٰ ۖ بَلَۡۜ�ۜ رََانََ 

�لَّاۖ
لَِوَّيَِنَ ١٣ ـََك

َ �
ٰطِِيُرُ ٱلۡأَ سَٰ�

َ
الََ أَ

َ
تُُٰنََا قَ ٰ عََلََۡيۡهِِ ءََايَٰ� قال تعالى سمحإِذََِا تُُ�لَىٰۡتۡ

ِـفِِين: تحمتحج-تخمتحجسحج، يقـول ابن كـثير »أي: ليـس الأمر كما 
 يَسِِۡكۡـبُُونََ ١٤سجى سجحالمُُطََفِّ�

ْاْ
نُاوُ ـا كَا َمَّ

زعموا ولا كما قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله 
على رسوله ، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرََّيْْن 
ۖ بَلَۡۜ�ۜ رََانََ 

�لَّاۖ
الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: سمحـََك

 يَسِِۡكۡبُُونََ ١٤سجى  والرين يعتري قلوبََ الكافرين، والغيم للأبرار، 
ْاْ
نُاوُ ا كَا لُُوبِهِِِم َمَّ

ُ
ٰ قُ ��عَلَىٰ

والغين للمقربين« ]تفسير ابن كثير، سورة المطففي[.
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»إن   : وروى الإمـام أحمـد عـن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول الله 
المؤمـن إذا أذنـب كانـت نكتة سـوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واسـتغفر صُُقِِل قلبه، 
ۖ بَلَۡۜ�ۜ رََانََ 

�لَّاۖ
فـإن زاد زادت حتى تعلـو قلبـه، وذاك الران الذي ذكـر الله في القرآن: سمحـََك

 يَسِِۡكۡبُُونََ ١٤سجى«.
ْاْ
نُاوُ ا كَا لُُوبِهِِِم َمَّ

ُ
ٰ قُ ��عَلَىٰ

وانظر إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله، وحكاه عن شيخ الإسلام، أن كتاب الله 
تعالى لا يمسـه في السـماء إلا المطهرون، وهم الملائكة، فلا ين�اله شـيطان، وهذا في 
مسّّ الكتاب نفسه، وجعل تعالى حكم مس المؤمن للكتاب على طهارة، إما وجوبا 
وإما ندبا، من باب الإشارة أو قياس الأوْْلى، فيقول رحمه الله فإن كان هذا في مس 
الأيدي للمصاحف، فمن باب أولى أنه لا تمس معاني�ه الشريفة إلا القلب الطاهر 
من دنس الذنوب ونجاسـاتها.. ولهذا لا يشـبع المطيعون من كلام الله، ولا يشـبع 
منه العلماء، فتتفتح لهم معاني�ه، ويقرأ الآية فيفهمها كما لو أنه لم يسـمعها من 

قبل، ويفهم منها ما لم يكن يعلم، رغم أنه يقرؤها مئات المرات..

بـل ويب�اشـر القلـب مـن اليـقين ورؤيـة الححق، فيراه حقائـق بين يديـه ويـذوق 
هـذه الحقائـق ويراها بقلبه، لتصبح وحدها دليلا لا يسـتطيع دفعه عن قلبه، فلا 
يطلـب الدليـل مـن خـارج، بل يجد الدليـل في قلبه حقائـقََ يعيشـها ويذوقها ويجد 

علمها في نفسه ضروريا واضطراريا، وهو من أعلى أنواع العلوم واليقين..

فيا لخسارة من يخسر هذا الخير بعوائق الذنوب وأدرانها..

أرأيت؟ إنها التوبة، فورا وبلا مهل، ودوما وكل يوم، لا تدع من الذنوب ما يعلق 
بقلبك، فإنه محل شـريف، خلق لأشـرف معرفة وعلم وأشـرف قصد ومحبة، فلا 

تنجسه بل طهره ليستقبل الهدى، ولا تضعفه عن السير إلى ربه..

كمـا يججب أن تححذر أن الذنـوب ليسـت في الشـأن الخاص فقـط، بـل الذنـوب 
المتعلقـة بالشـأن العـام والتقـصير في خدمـة الأمـة، والتـأثير السـلبي علـى الـغير، 
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وخذلان الحق في أي موطن وتعليــم الغير سوءا، والأثر السيء لكلمــة أو موقف أو 
عمل، إيجابا أو سلبا..

تجب التوبة من ذنب تذكره أو تنساه، تقرّّ به أو تجادل في شأنه أو تنكره، جادا أو 
هازلا، عالما أو جاهلا، استخفيت به أو أعلنت�ه..

قـد يكـون ذنب�ـا في المسـجد في تن�افـس لـغير الله، أو مجادلـة ظالمة أو اسـتعلاء أو 
رياء أو جحدا لحق، دق أو جلّّ..

قد يكون وأنت تهتف لنصرة الحق فيدخل في القلب أن يكون لنفسك نصيب، 
فردا أو طائفة أو جماعة أو شيخا أو لافتة!

قـد يكـون الذنـب تقصيرا أو تركا لمأمور أو فعلا لمحظـور..  وقد يكون مبالغة في 
أمر لم تؤمر به على هذا الوجه.. قد يكون غفلة أو نسـيانا أو سـوء ترتيب اهتمام، 
قـد تتزاحـم الحقــوق والواجبــات فتقصّّــر وتنشـغل بأمــر عـن أمـر.. أرأيـت.. مـا 

أحوجني وما أحوجك!

ثم لو اسـتوفيت ـ وهذا لا يكون ـ لكن نّزّتلا؛ فحق الله تعالى أعظم أن يسـتوفيه 
بشـر على وجه المقابلة، فالتقصير لازم والتوبة لازمة..

اليـقين أسـاس العمـل، وإن اسـتقر التصـور التـام انطلـق العمـل بلا مشـقة بل 
انطلـق لازمـا للتصـور التام الذي يـملأ القلب فيعيش الغيب الذي يفرض نفسـه 
على القلب، وهذه علامة الصلاح.. يقول الأسـتاذ سـيد قطب رحمه الله أن ميزة 
أصحاب محمد  إنهم كانوا يعيشون في الآخرة بمشاعرهم ويقينهم 

وتحركهم أكثر مما يعيشون في الدني�ا..

أتم الله علين�ا وعليك هداه الكريم..



57

الاستغفار والتوبة تمنع الغواية كما تمنع الضلال

كمـا تُُضعِِـف الذنـوب العلـم والتصديـق أو تنفيـه، فإنهـا قـد تضعـف إرادات 
القلـب ومحبت�ـه لله تعـالى أو تنفيها، فالقلب خُُلق مفطـورا على محبة الله وطلبه 
وعبادتـه، وإنمـا أيضا تغشى غواشي الذنـوب على هذه الإرادة فتضعُُف، أو تنتفي 

فينحرف بها العبد إلى غيره تعالى..

كم من قلب لا يتم رشده بل يغوى عن علم وبين�ة، يُُعرََض عليه الحق فيكرهه 
ويأباه ويدفعه، لا لافتقاد دليل بل لأنه يخالف هواه ويراه مانعا له عن ني�ل شهواته 
ونََ  ُ �بَّرُ

َ
ِنََي يََتََكَ

�
َ ٱلَّذِ �تِيَ  عََۡنۡ ءََايَٰ�

ُ
فُِ صۡرِ�

َ
ومطالبه المنحرفة، قال تعالى في شـأن هؤلاء سمحسََـأَ

 يََخَِِتَّذُُهُُو 
الَا

دِِۡشۡ   سََبِيِلََ ٱلرُُّ
ْاْۡوۡ
 بِهََِا وَإِن يَرَََ

ْاْ
 يُؤُۡمِِۡنُُو

الَّا
 ءََيَاةَٖٖ 

َ�كُلَّ
 

ْاْۡوۡ
ِ وَإِن يَرَََ

َقِّ� ِ ٱلۡحَ�
رۡضِِ بِغََِيۡرِ�

َ �
فِيي ٱلۡأَ

ۡعۡرََاف: تمحتخمتحجسحج، وهؤلاء بخلاف من أمّّت 
َ
سجىۚ سجحالأَ

�لٗاۚ
�ِ يََخَِِتَّذُُهُُو سََبِـِي

غَيِّ�
ۡ
 سََبِيِلََ ٱلۡ

ْاْۡوۡ
 وَإِن يَرَََ

ا
سََبِـِيلٗا

نََٰ وََزََنَََيَّهُُۥ  يمَٰ� ِ
�

َ حََبَََبَّ إِكُُۡ�لَيۡمُُ ٱلۡإِ كَِِٰنَّ ٱ�للَّهَ
�
الله تعالى لهم رشـدهم وقال في شـأنهم سمحوََلَٰ

شِِٰـدُُونََ ٧  ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلرَّٰ�
�

لَٰٓ ْوْ
ُ
ۚ أُ يََۡـا�نَۚ عِِۡصۡ


فُُۡسُُـوقََ وََٱلۡ


كُُۡۡفۡرََ وََٱلۡ


ـهََرََّ إِكُُۡ�لَيۡـمُُ ٱلۡ

َ
لُُوبِكُُِـۡمۡ وََكَ

ُ
فِيي قُ

سجىۚ سجحالُحُجُُرََات: تمخ-جمحسحج. ِ وََنِعِۡمََۡ�ةٗۚ ِنََ ٱ�للَّهِ  مِّ�
ا

لٗا ۡضۡ
َ
فَ

ــم إلا  ــه لا يت ــه، واتب�اعُُ ــة إلا باتب�اع ــم النعم ــن لا تت ــا خير، لك ــق حق ــرى الح أن ت
ــه..  ــه وإرادت بحب

وكذلـك أن تـرى الباطـل بـاطلا خير، لكـن لا تتـم النعمـة إلا باجتن�ابـه، ولا يتـم 
اجتن�ابه إلا بأن تنفر منه وتكرهه.
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وقـد تسـبب الذنـوب خللا آخـر وهو تعطـل الإرادة بالإعراض وعـدم الاحتفال 
بأمر الدين ابت�داء، ولا شغل نفسه بصحة الرسالة أو بطلانها، فتعطل الإرادة عن 

رِِۡكۡ رََبِّ�هِِِم 

الإهتمـام بطلـب الححق هـو جريمة كانححراف الإرادة سـواء. سمحبَۡلۡ هُُۡمۡ عََـن ذِِ

ۡحۡقََاف: تحمسحج 
َ
 مُُعۡرِۡضُُِونََ ٣سجى سجحالأَ

ْاْو
ذِِنرُُ

ُ
آ أُ  عَََمَّ

ْاْو
ِنََي كََفََرُُ

�
بِنيََِاء: تحجتخمسحج سمحوََٱلَّذِ

َ
مُُّعۡرِۡضُُِونََ ٤٢سجى سجحالأَ

يِّ�نِ مِّ�ِۡنۡ ءََيَاةَٖٖ فِيي 
َ
أَ
َ
تُُنۡمۡ عََنۡهُُۡ مُُعۡرِۡضُُِـونََ ٦٨سجى سجحص: تمختمح-جمحتمحسحج سمح وََكَ

َ
 عََظِِيمٌٌ ٦٧ أَ

ْاْ
ـۡلۡ هُُـوََ نََبََؤٌٌ

ُ
سمحقُ

ٰهُُم  تََۡيۡنَٰ�
َ
رۡضِِ يََمُُـرُُّونََ عََلََۡيۡهََا وََهُُۡمۡ عََنۡهََا مُُعۡرِۡضُُِونََ ١٠٥سجى سجحيُوُسُُـف: تمجتجمتحجسحج سمحبَۡلۡ أَ

َ �
تِِٰ وََٱلۡأَ وَٰٰ� مَٰ� ٱلـَسَّ

رِۡكۡهِِِم مُُّعۡرِۡضُُِونََ ٧١سجى سجحالمُُؤۡمِِۡنُُون: تحجتمخسحج.. وغير ذلك من الآيات. فكما 

هُُۡمۡ عََن ذِِ

َ
رِۡكۡهِِِـۡمۡ فَ


بِذِِِ

قد يفتقد العبد الحق لنفرته منه قد يفتقده لإعراضه وعدم الاحتفال بشأنه..

إن إفساد الذنوب لإرادات القلوب قد يكون مضعفا، كما يحدث لغالب العصاة 
والمذنـبين، وقـد يكـون مهلكا، كما قال السـلف »المعـاصي بريد الكفـر«، والهلكة 
إمـا برفـض القلـب للحـق والنفرة منـه لمخالفة الهـوى، أو إعراضه عنه وانشـغاله 
بـغيره فيعظّّـم ما فيه من أمر الدني�ا ويحتقر أمـر »الدين« عموما فلا يحفل بصدق 

الرسول ولا بما معه من الحق.

فالتوبة والاستغفار تعيد القلب إلى فطرته، فإذا رفعت تلك الحجب والغواشي 
والأدران المانعـة وجـد العبـد في نفسـه من حب ربـه تعالى وإرادتـه وإيث�اره على ما 

سواه ما لم يكن يشعر به، رغم أنه مفطور عليه..

ثـم يـأتي نـور الوحي مؤكـدا لتلك الإرادة ومفـصِِلا لها، كما أكد المعرفـة وفصّّلها، 
فيكون في القلب البين�ة، علما وعملا، ثم يأتي شاهد الوحي مؤكِِدا ومفصِِلا ومقرِِرا، 

بِّ�هِِِۦ وََيََلُُۡتۡوهُُ شََـاهِِدٞٞ مِّ�ِنۡهُُۡسجى سجحهُُود: تمختحجسحج ـ  ِن َرَّ ٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ�
��عَلَىٰ نََ  مََن كَاا

َ
فَ
َ
وهذا معنى قوله تعالى سمحأَ

ومعنى »يََتْْلُُوهُُ« يعني يتبعه ـ فتتم للعبد نعمة ربه تعالى..
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إذا افتقـد العبـد للعلـم أو نسـيه فكـذب بالححق أو شـك فيه ضـل، وإذا انحرفت 
إرادته عن الحق غوى، والعلم النافع يمنع الضلال، والعمل الصالح وإرادته يمنع 

وََىٰٰ ٢سجى سجحالَنَّجۡم: تحجسحج.
َ
الغواية.. وقد قال تعالى سمح مََا ضََلََّ صََاحِِبُُكُُۡمۡ وََمََا غَ

فمـا احتـاج العبـد إلى شيء حاجتـه إلى الانخلاع مـن المعـاصي والتطهـر منها وأن 
يغسل قلبه بتوبة ماحية، فتعمل فطرته ويستقبل الوحي مصدقا، ويتلقاه كالماء 

البارد على الظمأ..

ومـن تمـت لـه إرادتـه للحـق كمـا تم لـه العلـم والتصديـق والتصـور التـام، فقد 
أوثـر بخير كـثير.. ومـن كان أتم إرادة وأتم علما، كان أتم هداية.. ولهذا وصف النبي 
 خلفاءه الراشـدين بقوله »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدي« فالرشد في الإرادة والهداية في العلم..

ومثـل هـذا يقطـع في لحظـات وأيام ما يقطعـه غيره في سـنوات، ويأخذ في سيرة 
ِنََ  لِيِـلٞٞ مِّ�

َ
لَِوَّيَِنَ ١٣ وََقَ

َ �
ـةٞٞ مِّ�ِـنََ ٱلۡأَ

َلَّ

ُ
الأولين ويصحبهـم، وقـد يسـبق مـع السـابقين سمحثُ

ٱلۡأٓخِِرِِيـنََ ١٤سجى سجحالوََاقِعََِـة: تحمتحج-تخمتحجسحج، وقـد يـوزع اليـقين علـى إخوانـه وأمتـه، قـد يثبُُـت 

ك..
ْ

ويثبّّت الله به أمة.. لا تدري، فقط اصدق الله يصْْدقْ



60

الصيام.. والحراك بهذا الدين

فريضة الصيام شعيرة من شعائر الإسلام، والإسلام حركة تحريرية للإنسان، 
كل مـن يؤمـن بهـذا الديـن هـو مكلـف بالحركـة بـه وإبلاغـه للنـاس واسـتنقاذهم 
نْْ يََكُُونََ لََكََ حُُمْْرُُ 

َ
ٌ لََكََ مِِـنْْ أَ ُ بِِـكََ رََجُُالًا وََاحِِدًًا، خََ�يْرٌ نْْ يََهْْدِِيََ �اللَّهُ

َ ِ �لَأَ ـوََ�اللَّهِ
َ
مـن الهلكـة »فَ

النََّعََمِِ« ]صحيح البخاري )5/ 18([.

يُُسـأل رسول الله  عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على وقتها 
ثم يرتب بعدها بر الوالدين ثم الجهاد في سبي�ل الله. 

حََبُُّ إِِىلَى 
َ
يُُّ العََمََـلِِ أَ

َ
َ : أَ لْْتُُ الـنََّ�بِيَّ

َ
يقـول عبـد هاللَّه  بن مسـعود  : سََـأَ

الََ: ثُُمََّ 
َ

ـالََ: »ثُُمََّ بِِـرُُّ الوََالِِدََيْْـنِِ« قَ
َ

يٌٌّ؟ قَ
َ
ـالََ: ثُُمََّ أَ

َ
تِِهََـا«، قَ

ْ
ـالََ: »الـصََّلَاَةُُ عََلََـى وََقْ

َ
؟ قَ ِ �اللَّهِ

. ]صحيح  دْْتُُهُُ لََزََادََينِي َ الََ: حََدََّثََينِي بِِهِِنََّ، وََلََوِِ اسْْ�تَزَ
َ

« قَ ِ الََ: »الِجِهََادُُ يفِي سََـبِِي�لِ �اللَّهِ
َ

يٌٌّ؟ قَ
َ
أَ

البخاري )1/ 112([.

في حديـث آخـر يجعل الجهاد هو ذروة سـنام الإسلام، وفي كتاب الله تعالى يربط 
التخلف عنه بالنفاق، ويجعل الإيمان والجهاد قرينين، ويأمر بالنصرة للدين ولو 
ارتد من ارتد، ويجعل الجهاد علامة على المحبة ويثني على عدم الالتفات إلى لوم 

اللائم في التضحية والنصرة لهذا الدين..

الإسلام حركـة تحرريـة وتحريريـة للناس من عبادة العبـاد إلى عبادة رب العباد. 
المسلم يحمل للناس الخير وأثمن ما في الوجود وأعزه، وهو الدلالة على الله تعالى.
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الرهبن�ـة والانسـحاب بـالإسلام مـن حركـة الحيـاة هو أمـر غريب علـى طبيعة 
دين الله تعالى، وعلى الصائمين.

والحركة بهذا الدين، حركة الصوام القوام، على محاور..

أولهـا حركـة العلمـاء ببي�ان الحق.. ولا بد أن يكون ببي�ـان الحق بأصوله وفروعه 
غضـوا  أو  الحجـاب  البسي  أو  صلـوا  للنـاس  يقولـوا  أن  يكفـي  فلا  وتفصيلاتـه، 
أبصاركـم، فهـذا مطلوب نعم لكنه يأتي ثاني�ا بعد معنى التوحيد بتحقيق العبودية 
لله تعـالى بقبـول شـرعه ورفـض ما سـواه، وإفـراد الله بحقه الخالص في التشـريع 

وفي العبادة.

فيجب أن يطالََ العلم والتوجيه والدعوة الأفراد، كما يجب أن يوجه إلى تصحيح 
عمل المؤسسـات التي ترسـخ الإباحية والإلحاد والعلمنـة للمجتمعات،كما يجب 
أن يوجـه العلـم والدعـوة إلى الأنظمـة العلماني�ـة التي تفصـل الديـن عـن الدولـة 

وتنحيه جانب�اً.

وللتوضيـح.. فإنـه فيجب أن تكون الدعوة وتوجيـه العلماء ـ في عصرنا خاصة ـ 
على ثلاثة محاور:

الأول: ببي�ـان أن قبـول شـرع الله ورفـض مـا سـواه، برفـض تب�ديـل الشـرائع، 
ورفـض التشـريع والتقـنين من دونه وبغير إذنه وبغير أمـره، أن هذا ركن من أركان 
التوحيـد، لا يتـم إسلام الممرء بدونـه؛ فيواجهـون العلماني�ـة والإباحيـة في أصولهـا 

ويواجهون أمر تب�ديل الشرائع، كما يواجهون حركة الإلحاد.

كمـا يواجهـون أمـر ولاء الكافريـن، ومظاهرتهم علـى المسـلمين أو التآمر معهم 
على المسـلمين أو مواقف الخذلان للمسـلمين، أو الدخول تحت ولاء العدو ورايت�ه 

أو الانتظام في سلكه.
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كمـا يواجهـون بـه الانححراف في بـاب العبوديـة والنسـك؛ فيواجهـون مظاهـر 
عبادة الأضرحة والمشـاهد وما يرتبط بها من عقائد فاسـدة وخزعبلات وفساد، 
وتـواكل وسـلبي�ة، وأمـوال حـرام وفواحش، وتواطـؤ مع العـدو.. إلى غير ذلك من 

أوجه الفساد.

الثاني: تصحيح انحراف المؤسسـات فيواجهون تلك المؤسسـات ـ حتى لو كانت 
في دول تزعم إقامتها للشريـعة ـ تلك التي تنشر الإباحية أو تقوم على الربا أو تظلم 
النـاس وتقهرهـم أو تغير قيـم المجتمع وتقوم بتغريب�ه وتربيت�ـه على غير منهج الله 
حتى يتشـرب النـاس قيمـا وأخلاقـا مناقضة لهـذا الدين؛ فلا بد مـن إصلاح الأمر 
ومواجهتهـا، والتوجيـه لإقامـة المؤسسـات التي تقيـم أمـر الله وتقـوم علـى وفقـه 

وحكمه وقيمه، وتشارك في بن�اء الأمة، دين�ا ودني�ا.

الثالـث: التوجيـه الفردي والبن�اء القيمي وبي�ـان الأحكام للفرد، افعل ولا تفعل، 
أخلاقـا وسـلوكا فرديـا وأسـريا واجتماعيـا، وبن�ـاء الشـخصية الإيجابي�ـة والفاعلة، 
تحمـل العقيـدة الصحيحـة وتترجمهـا في المواقـف وتمتث�ـل مقتضياتهـا وأحكامهـا، 
وامتث�ـال قيمهـا وأخلاقهـا وسـلوكها.. ولا يكتفـون بالانتمـاء لشـيخ أو مدرسـة أو 

إطار أو جماعة أو لافتة، كما لا يركزون على قضايا من الدين دون قضايا.

يتركـون  ثـم  واتـرك،  وافعـل  والبََسي  غضـوا  للنـاس  يقولـون  رأيتهـم  إذا  أمـا 
المؤسسـات التي نخخاف منهـا علـى أبن�ائن�ا وعلـى أجيالنا، ثم يتركـون جريمة تب�ديل 
الشـرائع وترسـيخ حق التحليل والتحريم القانوني لغير الله تعالى، ويتركون تجريم 
ولاء الكافرين والتحذير منه، فاعلم أنهم دخلوا في قبض الأجرة أو الغفلة.. غفلة 

تشتب�ه كثيرا بالخيانة.
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ومـع حركـة العلمـاء والدعـاة فلا بـد مـن المحـور الآخـر، وهـو حركـة المجتمـع 
واسـتمرار حشـوده وتكتلاته، واستمرار حراكه وتنوع أطروحاته وخياراته لرفض 

الظلم والحفاظ على الهوية وإقامة الدين.

لا بد من إيجابي�ة وحركة المجتمع، حركة يمتلك فيها من القوة والبدائل ما يحمي 
بها دين�ه وحريت�ه ويمنع الفسـاد والاسـتب�داد والعلماني�ة والتبعية، ويحمي نفسـه 

من تزييف الحقائق..

نـزل القـرآن في رمضـان، وجعـل تعـالى صـوم الشـهر معـللا بنزول القـرآن فيـه، 
وانتصر الإسلام يوم بدر يوم الفرقان، الذي نحن اليوم مسـلمون بسـبب�ه، وهذا في 

رمضان، فالفرقان البي�اني والفرقان الميداني كلاهما في هذا الشهر الكريم..

فليـعِِ الصائـم عـن ربه كلامـه وبين�اتـه، وليعِِ عن ربه أمـره بإقامة الححق ومنازلة 
مُُونََ 

َ
لَۡأۡ

إِهَُُنَّۡمۡ يَ

َ
مُُـونََ فَ

َ
لَۡأۡ

 تَ

ْاْ
قََـ�مِۖۡوۡۖ إِنِ تَكَُُونُوُ

ۡ
 فِيي ٱتِۡبۡغََِآءِِ ٱلۡ

ْاْ
 تَهَِِنُُـو

الَا
الباطـل ومطاردتـه..سمحوََ

سجىۗ سجحالنِّ�سََِـاء: تخمتجمتحجسحج »الله ابتعثن�ا لنخرج من   يَجُُۡرۡو�نَۗ
الَا

ِ مََـا  مُُـو�نَۖۖ وََتَجُُۡرۡونََ مِِنََ ٱ�للَّهِ
َ
لَۡأۡ

مََـا تَ

َ
كَ

شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدني�ا إلى سعة الآخرة، ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام«..

»إن هـذا الديـن حزمـة واحـدة«، العقائـد مـع الشـعائر مـع الشـرائع.. القلـب 
مـع العمـل مـع الإيجابي�ة، الجانـب الفردي مع الجانـب الجماعي والححراك العام، 
وإلا أثِِـم العبـد عنـد لقاء الله تعالى.. فسـؤاله تعالى سـيكون عن حزمـة هذا الدين 
وجملتـه، حيـث جـاء الإسلام ليخرج الإنسـان نسـيجا مختلفا وخلقـا جديدا وأمة 
ة صاحبـة رسـالة.. كنتـم خير أمـة أخرجـت للنـاس، قـال أبو هريـرة »أنتم خير  خريّر

الناس للناس«.. فنعْْم العبد ونعم الأمة، ونعْْم الإخراج ونعْْم هذا الدين..
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الأعمال بمتعلقها

الأعمـال بمتعلقهـا.. والصائـم يقصـد الله تعـالى، وأعظم ما في الصـوم الكفّّ عن 
أعظم شهوات النفوس وما به قوام الحياة إخلاصا لله تعالى، بحيث لا مراد للعبد إلا 
الله تعالى، ولو شاء لأفطر سرا، لكن الامتث�ال مع تحقيق الإخلاص مناط لخير كثير..

والعمل بمتعلقه؛ فمن عمل لأمر دنيوي فهو متعلق بمن هو تراب، أصلا ومآلا، 
والعمل يتبع غايت�ه، فلا بد أن ينتهي إلى التراب ويفنى بفناء من تعلق به..

ومن عمل لله تعالى فقد تعلق عمله بمن هو الأول بلا ابت�داء والآخر بلا انتهاء.. 
الله تعـالى هـو الأول في الأزل ولا بدايـة لأوليت�ه، وكل بدايـة تصورها عقلك ووصل 
إليها فالله تعالى قبل ذلك، وهكذا أبدا، بما لا يصل عقل إلى حده، ولا يقف عنده.

وكل نهايـة يتصورهـا عقلـك فـالله تعـالى بعـد ذلـك، بلا نهايـة ولا حـد يقـف 
عنده عقلك..

وكل عمـل علّّقتـه بـالله تعـالى وأردت به رضـاه ومحبت�ه، فقد تعلـق عملك بهذا 
الخلود، فهو إذن عمل آمِِن وقد وضعته في أكثر الخزائن أمناًً وأعظمها بقاءًً.

يتمتـع أهـل الجنـة خلـودا بلا نهاية رغـم أن عملهم الصالح قد يسـتغرق موقفا 
واحـدا أو لحظـات قليلـة كسـحرة فرعـون الذيـن آمنـوا ثـم استشـهدوا في حينهـا، 
سـلم؟ فقـال 

�أُُُ
 أم  قاتـل 

ُ
أُ   الـذي سـأل رسـول الله  وكهـذا الصحـابي 
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: »أسـلِِم ثـم قاتِِـل، فأسـلم ثـم قاتـل فقُُتـل فدخـل الجنـة«، قـال أبو 
جر كثيرا.

ُ
هريرة: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، عمل قليلا وأُ

وهناك من يعمل سنوات مهما طالت فلن تقابل ما يقضيه في قبره أو في موقفه 
يوم القيامة.

ثـم يججازى كل منهـم خلـدا في الجنة، كما قـال ابن القيم رحمـه الله كل لحظة في 
الدني�ا تقابلها آلاف آلاف السنين في الآخرة..

ذلـك أن العمـل تعلـق بـالله تعـالى فبقـي ببقائـه سـبحانه وتعـالى، فخلـد العمل 
وبقي أثره أبدا.

الإخلاص مرتبـط ومـبني علـى اليقين، وانصراف القلب لله تعـالى وإيث�اره على 
ما سواه واحتقار ما دونه تعالى.

المخلص يتميز بالموضوعية وعدم البهرجة، في كل مجال تجده موضوعيا جادا، مؤخرا 
هواه وشخصه واعتب�ار ذاته ونفسه، متجردا لله ولعبادته، ولقضاياه التي يحملها..

لا يبيع دين�ه لكربْر أو هوى أو اعتب�ار شخص أو حزب أو نصيب دنيوي..

المخلـص لا يدجّّـل ولا يقبـل الدجـل، لا يعيـش بشـعارات فارغـة أو لافتـات لا 
مضمـون لها، لا تسـتطيع أن تححرف بوصلته ليترك قضاياه أو يخخذل دين�ه وإخوته 

أو يعادي أهله وأمته..

المخلـص لا يسـتعمل آلة الديـن للدني�ا ولا يلوي الآيـات وينتقي من النصوص 
ما يخدم الباطل.

المخلـص عين قلبـه متعلقـة بـرب العـرش العظيم، وقصـده وإرادتـه معلقة به 
سبحانه وتعالى..
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قليـل هـم المخلصـون وعُُملـة عزيزة لكـن »طوبى للمخلـصين، أولئـك مصابيح 
الـدجى، تنجلـي عنهـم كل فتن�ـة ظلمـاء«، وفي لفـظ »تتجلـى« ]شـعب الإيمـان 

.])177  /9(

لـم يكـن في الحسـبان ولا في  ترتـب مـن الأقـدار ببركـة أعمالهـم الصاحـة مـا 
مقدورهـم.. إن تعليـق العمـل بـالله تعـالى يب�ـارك بـه العمـل ويب�ـارك به أثـره، قال 
للحاكـم،  ]المسـتدرك  القليـل«..  العمـل  يكفـك  دينـك  »أخلـص   

وشعب الإيمان للبيهقي[.

 الدني�ـا وفتحـوا القلـوب  فتـح المخلصـون مـن أصحـاب محمـد 
وبقـي أثـر عملهـم إلى يوم القيامة تتوارثه الأجيال وتقـوم على وفقه ممالك وأمم، 
تنظـر القلـوب أعمالهـم لتقتفـي أثرهـم فكم من شـهيد نال الشـهادة تأسـيا بهم، 
لأنهم استشـهدوا، وكم من عالم ينهل من علومهم يتحرى كلماتهم وجملهم، بها 

يستدل ويعي، وإلى سيرتهم يدعو الخلق ويقتدي..

علّّـق عملـك بـالله فعملـك أغلى مـن أن تعلقه بفـانٍٍ فيضيـع في التراب وتطويه 
الأيام نسيا منسيا.. 
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 القُُـــــرب

طلب الصديقين وغاية العُُبّّاد

الصائم ذاكر.. دائم الذكر، ذاكر القلب واللسان، يسبق قلبُُه لسانه..

كيـف يـفتر وقـد انصـرف قلبـه وهمـه عـن شـهوات الدني�ـا بـل وعمّّـا يقيـم أوْْده 
مـر، أخـر مطلـب جسـده 

ُ
مـر، طاعمـا حيـث أُ

ُ
ـا حيـث أُ

ّ
مـن الطعـام والشـراب، كافّ

عـن مطلـب روحـه، تائب�ـا مسـتغفرا، انطلقـت فطرتـه بنور الـوحي المبـارك تطلب 
الله تعـالى..

وفي الطريـق.. فـزاد روحـه واقتي�اتهـا وحياتها ونعيمها بذكر ربه تعالى، مشـغول 
به؛ لسـان يلهج وقلب يخشـع ويقوم بمعاني هذا الذكر، مشغول بالعرش، تطوف 

روحه، به بينما ينشغل الآخرون بحشوش الدني�ا ومزابلها..

إن الروح، وهي مرتبطة بالجسـد، لها رحلتها إلى السـماء، تقترب من الله تعالى 
حـال الذكـر، قـال  عندما رفـع بعض أصحابـه أصواتهم بالتسـبيح 
نْْفُُسِِـكُُمْْ، 

َ
رْْبِِعُُـوا عََلََـى أَ

َ
يُُّهََـا النََّـاسُُ أَ

َ
والتهليـل في سـفرهم.. فقـال  »أَ

صََمًًّـا، وََالَا غََائِِبًً�ـا، إِِنََّمََـا تََدْْعُُـونََ سََـمِِيعًًا بََـصِِيًرًا، إِِنََّ الََّـذِِي تََدْْعُُـونََ 
َ
إِِنََّكُُـمْْ الَا تََدْْعُُـونََ أَ

َ
فَ

حََدِِكُُمْْ مِِنْْ عُُنُُقِِ رََاحِِلََتِِهِِ« ]السنن الكبرى للنسائي )7/ 132(، وأحمد[.
َ
رََبُُ إِِىلَى أَ

ْ
قْ

َ
أَ

وللـروح قـرب آخر حال السـجود »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سـاجد«.. 
]مسلم وأبو داود والترمذي[.
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ۖسجى سجحالبََقََرََةِِ: تمحجمحتحجسحج..  �نِۖا
اعِِ إِذََِا دََعَا جِِيبُُ دََوََۡعۡةََ ٱَلدَّ

ُ
ۖ أُ رِِ�بٌۖي

َ
ي قَ

�
إِنِِّي

َ
وقرب آخر حال الدعاء سمحفَ

ۖ سجى وإن كان وجها  رِِ�بٌۖي
َ
ولـذا فالوجـه الأقـوى في الآية هـو عدم الوقف على قولـه سمح قَ

صحيحـا لأنـه يـدل علـى قرب عـام، ولكن وصْْـل القراءة أقـوى لأن فيـه دلالة على 
القـرب الخاص بححال الداعـي وهـو المقصـود في الآية. ]شـيخ الإسلام ابـن تيمية، 

مجموع الفتاوى ج5[.

وهـذا القـرب يقابلـه قرب مـن الله تعالى للعبـد، والقاعدة عند أهل السـنة ”إن 
الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء“.

فـالله تعـالى يتنزل في ثلث الليـل الأخير، وثلث الليل لا ينقطع من الأرض، والله 
تعـالى يقـرب لأهـل كل ناحيـة يظللهـا الثلـث الأخير كيـف يشـاء، والله تعـالى على 

عرشه، يقرب من خلقه كيف يشاء.. والله تعالى أكبر من كل شيء. 

يقـرب تعـالى عشـية عرفـة لأهـل الموقـف دون غيرهـم، يقـول شـيخ الإسلام: 
فيجدوا من الرقة والخشوع ما لم يجدوه من الفجر إلى عشية عرفة، بعد العصر.

ويقـرب تعالى من السـاجد والذاكر والداعـي قربا خاصا به، فتقترب روح العبد 
مـن ربهـا تعالى، ويقترب الله تعالى منها كيف يشـاء.. وهو قرب خاص غير القرب 
العـام مـن عمــوم الخلـق الـذي هـو مـعنى ومقـتضى اسـمه »الباطـن« فهـذا عام، 
لكـن هنـاك قـرب آخـر في بعـض الأزمـان كثلـث الليـل، وبعـض الأمكنـة في بعض 
الأزمـان كعشـية عرفـة وهـو قرب خـاص بأهل الموقـف، ثم ثمة قـرب آخر لبعض 

الأشخاص؛ للعابد والداعي والذاكر..

عـن القـرْْب تبحـث؟ حُُـق لـك، فعـن هـذا بححث الأولـون والآخِِـرون، واشـتاقت 
قلـوب المحـبين وكادت أوصالهـم أن تتقطـع مـن أجلـه، ومـات بعضهـم من شـدة 
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الشـوق والوجـد.. أتـرى عبـارة تحيـط بهذا المشـهد؟! يـا واهم كيـف يوصف قرب 
رََجيُجب  كهـذا؟ وأي كلمـة تـعبر عـن حـب وشـوق مـا لـه مثي�ـل، يـا واهـم.. هـذا شيء 
ويُُـذاق، هـذا يُُبحث عنه ويُُنفـق العمر كله مهرا صغيرا صـغيرا، وقليلا قليلا، ثمنا 
لما ليس له ثمن يقابله، ولم ينله عبد إلا من محض الفضل، فضل فوق العبارة، 

لا يصدق العبد نفسه أن ذاقه وفتحت له فيه روزنة وكوّّة..

أتـرى قلبـا وروحا »لمحـت« فضلا عن أن تكـون »ذاقت« هذا القـرب وهاتيك 
مع  المحبـة، أتـرى أن تذكـر غيره؟ أو تفتر عن ذكره؟ أو يثـوى في قلبه غير حبه؟ أو جيُج
قصده وهمه على غيره؟ أو يؤثر سواه؟ لو سألته هذا لصــرخ فيك وعاتب: كيف 

تسأل هذا؟ يقول لك: وهل طابت الدني�ا إلا بذكره وهل طابت الجنة إلا بقُُرْْبه؟

أصِِف لك وتصف لي..! لكنه وصف لتلك المحبة وذلك القرب، لكن الشأن كل 
الشأن أن تذوق، ومن ذاق لزم، قال بعضهم:                                 

ساكن في القلب يعمره   . . .    لست أنساه فأذكره

لا يكـف عـن الذكـر واللهـج الدائـم والبحـث والقصد وجمـع الهـم، كلما تعطل 
اللحظـات  تلـك  أنفقـت  فيـم  الممسير،  عـن  تعطلـت  واخسـارتي  صـرخ:  لحظـة 
وذلـك العمـر؟ ألـغيره؟ ألممن دونـه؟ فواحسـرتي ويـا ظـلمي لنـفسي ويا لهفـي على 

مقصودي ومحبوبي..

يـا صائـم.. أتطلـب القـرب؟ حُُق لـك.. وهـل أثمن منـه؟ وهل أغلـى وأعلى من 
ذلك القرب؟ فليرجع أهل الدني�ا بدني�اهم، وقد خلا وفاضهم؛ أخذوا الدون ورضوا 
بالحقير، أما أنت ففي سفر ما لهم به علم ولم يخطر لهم بب�ال ولم يذوقوا طعمه..
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لكن السـفر طويل نخشى فيه من القواطع والشـواغل، ولذا فالتوكل والتضرع 
والتوقي والخوف زادٌٌ حتى الوصول..

سـفر طويـل لكـن مـا أحلاه ومـا أعلاه، يؤنـس فيـه الحبيـب تعـالى مـن يطلبـه 
ويرسـل إليه وفود الخير وبشـارات الرضا وعلامات الاطمئن�ان.. تنسى فيذكرك، 
تـعصي فيغفـر لـك ويـسترك، تـفتر فيدعـوك لمواصلـة الممسير، ين�اديـك مـن قـرب 

ويتلقاك من بُُعْْد ويحملك بقوته..

يا مسافرا بلغنا الله وإياك الوصول..
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ذِِكر الله في كل حال بحسب ذلك الحال

فِِٰظِِيَنَ  حَٰ�
ۡ
ـٰتِِ وََٱلۡ ٓئِمَِٰ� ٓئِمِِِيَنَ وََٱلصَّٰٓ� الصائـم ذاكـر؛ فالذكر مقـرون مع الصيـام سمحوََٱلصَّٰٓ�

جۡرًًۡا 
َ
هُُم فِِۡغَۡمَّـرََةٗٗ وََأَ

َ
ُ لَ عََـَدَّ ٱللَّهُ�

َ
تِِٰ أَ كِٰ�رَٰ ـثِيِٗرٗا وََٱ�ذَّٰل

َ
َ كَ كِٰرِِِيـنََ ٱ�للَّهَ ـٰتِِ وََٱ�ذَّٰل فِِٰظَٰ� حَٰ�

ۡ
رُُجََوهُُـۡمۡ وََٱلۡ

ُ
فُ

زََۡحۡاب: تمجتحمسحج..
َ
عََظِِيمٗٗا ٣٥سجى سجحالأَ

دۡعَۡرَّ: جمحتحجسحج فاعلم  قُُۡلُُوبُُ ٢٨سجى سجحال

مََۡطۡئِنُُِّ ٱلۡ ِ تََ رِِۡكۡ ٱ�للَّهِ


 بِذِِِ

الَا


َ
وعندما تقرأ قول الله تعالى سمحأَ

أن ذِِكر الله تعالى يكون في كل حال بحسب ذلك الحال، وبما يجب في ذلك الحال..

فذكـره تعـالى عقب الصلوات بالتسـبيح هو ذِِكر ذلـك الحال، وكذا في وظائف 
اليوم والليلة، والصباح والمساء.

وذِِكـره تعـالى في مناحي الحياة يتحقق بذكر حكمـه تعالى الواجب في ذلك الحال 
لطاعتـه والقيـام بمـا أمـر تعـالى، فهـذا ذكـر ذلـك الحال، وعلـى هـذا فسـر الإمـام 
ـۡمۡسجى سجحالبََقََـرََةِِ: تحجتمجتحجسحج يـعني »فاذكـروني 

ُ
ۡرۡكُ

ُ
كُۡذۡ



َ
ٓ أَ ـرُُونِيٓ�

ُ
كُۡذۡ


ٱ

َ
الـطبري وغيره قولـه تعـالى سمحفَ

بالطاعـة أذكركـم بالثـواب«، ثـم ذكـر أن ذِِكـره تعالى بالتسـبيح عموما هـو القول 
الثاني للآية..

فذكـره تعـالى وقـت الضيـق والكـرب ووقـت الشـدة وتكالـب العـدو وختخاذل 
الصديق وشدة الأمر.. ذِِكره تعالى في ذلك الوقت هو بذكر حكمته وقدرته وأنه قد 
جعـل لكل شيء قـدْْرا، وأنه حكيـم وأنه حميد؛ محمود على ما يفعل، وأنه قد جعل 
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مـع العسـر يسـرا، وبعد العسـر يسـرا، وأنه رفع عـن الأمة الإصـر والأغلال وما لا 
طاقة لها به شرعا وقدرا ما قامت بأمره تعالى، وذِِكر قربه ومعيت�ه لأوليائه ودفعه 
عـن المؤمـنين، وأنه يث�أر لأوليائه كما يث�أر الليث الحرِِب ـ يعني الغاضب ـ وأن أمره 
»كـن فيكـون« وأنه يختبر عبـاده ويمحصهم ليصلحهم لا ليعنتهـم، وأنه يضحك 
إلى عباده وهم أزِِلين))) قنطين وقد قرب فرََجهم.. فما أدرانا؟.. إن للسماء خطوها 

غير الأرض، وإن المقادير ليست بي�د العبي�د..

عنـد النعـم يُُذكر تعالى بذكر حقه وذكر الدار الآخـرة وأنها أبقى وأن حال الدني�ا 
فـانٍٍ، فيزهد وهو يملك، ويشـتاق للآخـرة والدني�ا بين يديه، ويلتزم حكم الله تعالى 

فيما آتاه الله من أمر الدني�ا..

قـال يوسـف عليـه السلام عند تجمـع الأهل والملـك والدني�ا كلهـا بين يديه، مع 
ۡمَۡلَّتََينِي 


كِِۡلۡ وََعََ


مُُ

ۡلۡ
دۡ ءََاتَۡيۡتََينِي مِِنََ ٱ

َ
ِ قَ النبوة والرسـالة، فيشـتاق للآخرة ويدعو: سمح۞ رََبِّ�

ينِيَفَّ 

ۦ فِيي ٱلُدُّنۡيََۡا وََٱلۡأٓخِِـرََ�ةِۖۖ تَوَََ ِ� نـتََ وََلِيِّ�

َ
رۡضِِ أَ

َ �
تِِٰ وََٱلۡأَ وَٰٰ� مَٰ� اطِِـرََ ٱلـَسَّ

َ
ۚ فَ حََادِِ�ثِۚي

َ �
وِۡأِۡيـلِِ ٱلۡأَ


مِِـن تََ

لِٰحِِِيَنَ ١٠١سجى سجحيُوُسُُـف: تحجتجمتحجسحج، وقال شـيخ الإسلام ابن تيمية وابن  ينِيۡقۡ بِٱِلصَّٰ�
�
لۡحِ

َ
ـلِمِٗٗا وَأََ مُُۡسۡ

القيـم أن داوود وسـليمان، عليهمـا السلام، من الأنبي�اء الأغني�ـاء الملوك ومع ذلك 
فهما أزهد أهل زمانهما.. ]مدارج الساكين، جـ2، صـ 15[.

عنـد المعصيـة يذكر نهيه ووعيده وقدرته وسـلطانه، فيرتـدع العبد عن اقتراف 
ما يشتهي لمخالفته أمر مذكوره ومحبوبه تعالى.

ْاْسجى وبالجهاد 
 تَهَِِنُُو

الَا
عنـد مواجهـة الإسلام مع عدوه يذكر أمر الله بالمواجهـة سمحوََ

وبالثب�ـات والاعتصـام بـالله وطلب الشـهادة والبحث عـن الدور المطلـوب منه في 

))) تضبـــط أزلين، أو آزلين، جـــاء في حاشـــية الســـندي: قولـــه: "آزلين"، بالـــد: اســـم فاعـــل- كذا 
ضبـــط- أي صائريـــن إلى الضيق والشـــدة.
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موقعه والنصح للمسـلمين وسـد الثغرات وحفظ الأعراض والكف عن المعصية 
المسبب�ة للهزيمة، وغير ذلك مما أمر تعالى.

وهكـذا في أمـر الوالديـن، والزوجـة والولـد والجار والقريـب والعـدو والموافـق 
والمخالـف والمؤمـن والكافـر.. لله تعالى أمر وحُُكـم في كل حال لا تغني عنه طقطقة 
المسـابح وتحريـك الشـفاه، بـل الذكر هنا بذكـر الحكـم وامتث�اله، ولو ذكر بالشـفاه 
ولـم يقم بأمره ما أغنى عنه، كمن يسـتغفر بلسـانه وهو مقيـم على المعصية فهذا 

أقرب إلى الاستخفاف، وإنما ذكره تعالى حينها بترك ما نهى عنه.

وفي كل حـال يذكـر الله تعـالى فيذكـر مـن صفاتـه وأسـمائه، ويذكـر مـن حكمه 
وأمره، ويذكر من أمر الآخرة، ما يرى الأمر كما وضعه الله تعالى ويتن�اوله كما أمر 

الله تعالى، راغبا فيما عنده، رضاه والجنة..

وأما الذكر باللسان ومعاني التسبيح والتحميد فإنها روضة ونعيم يرافق المؤمن 
من الدني�ا ويستمر معه في الجنة فلا ينقطع، ولنبين بعض معانيها إن شاء الله..
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 معاني بعض الذِِكر

وأثره في اليقين وكمال الإرادة

التسـبيح والتحميـد والتهليـل باللسـان المواطـئ للقلب هـو نعيـم روح المؤمن، 
وهـو مـن العبوديات المسـتصحبة من الدني�ا إلى الجنة، وهي تـدوم في الجنة لكنها 
تنقلـب مـن تكليـف فيه نعيم الروح إلى نعيم خالص يججري بلا كلفة لأنه أعلى من 

التنعم بالمخلوق في الجنة من مأكل ومشرب ومسكن ومنكح وملبس وغيرها.

والذكـر باللسـان مـن التسـبيح والتحميـد بي�ـان لحال القلـب مع ربه تعـالى، ما 
بين النظـر إلى مـا تقتضيه صفات الجمال والإكـرام والعطاء مما يوجب ويقتضي 

الحمد واللهج به، فيقول »الحمد لله«..

ومـا بين النظـر إلى البهـاء والعظمـة والجلال ممـا يقـتضي التنزيه عن كل سـوء 
ينسـبه كافر أو شـيطان وما يراه العبد من صفات نقص نفسـه وجهلها وظلمها، 

فيوجب الكمال لله وتنزيهه تعالى عن السوء، فيقول »سبحان الله«.

الله  »سـبحان  أو  لله«  والحمـد  الله  »سـبحان  بــ  بـالاقتران  بينهمـا  ويجمـع 
وبحمده« أو »سـبحان الله وبحمده سـبحان الله العظيم«، مقصود من ذلك هذا 
الاقتران بين الحالين، والجمـع بين مقتضياتهمـا فـالأول يوجـب الححب والثـاني 
يوجـب التعظيـم والـذل، والعبـادة هـي غايـة الححب مـع غايـة الـذل لله تعـالى؛ 

فعليهما مدار تحقيق العبودية.
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والعبـد يذكـر من تأليهه لله تعالى وإفراده بالألوهية ما ينفي كل حب في القلب 
إلا لـه وكل خـوف إلا منـه وكل رجـاء إلا فيـه وكل تعظيم إلا لـه وكل طاعة إلا لأمره 
الشـرعي، وينفـي مفردات العبوديـة كلها عن غيره تعالى؛ فيسـلم قلبه لربه خاليا 
من مزاحمة الهوى ومن طاعة الغير ومن التعلق بسواه أو الحب لغيره أو التعظيم 
لممن دونـه، وعلـى هـذا يقـول »لا الـه إلا الله« لتحقيـق ذلك الممعنى المحقِِـق لكمال 
التوحيـد، وهـو يححرق الذنوب بحسـب قوة ما قـام بقلب صاحبه من هـذا التحقيق 

والتجريد، وهو يدفع العبد كذلك إلى تكميل الطاعة.

والتكـــبير لله تعالى يصغـــر به ما ســـواه، نظـــرا وتعظيما، وبهذا يقـــول العبد 
»الله أكبر«.. 

والححول والقـوة لله يقتضي الـتبري من حول غيره وحول النفـس وقوتها، وهذا 
مـعنى الافتقار وهو يوجب عبوديات عظيمـة منها التوكل، والمتوكل محمول بقوة 

ربه تعالى، فيلهج »لا حول ولا قوة إلا بالله«، وهي كنز من الجنة..

وهكذا أمر الله تعالى في الذكر.

قُُۡلُُـوبُُ ٢٨سجى سجحالۡعَۡرَّـد: جمحتحجسحج وانظـر إلى صفـات ربـك 

مََۡطۡئِـِنُُّ ٱلۡ ِ تََ ـرِِ ٱ�للَّهِ

ۡكۡ
 بِذِِِ

الَا


َ
اقـرأ سمحأَ

وأفعاله وحكمته ورحمته وقدرته وامتلاكه أمر الدارين.. سـتجد الكثير فيطمئن 
قلبك.. فذِِكره تعالى في كل حال هو بحسب ذلك الحال.

وبدوام الذكر ولزومه تتنزل الملائكة على قلب العبد وتلزمه وتبتعد الشياطين،  
الََ: »الشََّيْْطََانُُ جََاثِِمٌٌ 

َ
َنَّاسِِ ٤سجى سجحالَنَّاس: تخمسحج، قَ

�
وََۡاسِِ ٱلۡخَ وَۡلۡسَۡ


وْْلِِهِِ: سمحٱ

َ
فعََنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ يفِي قَ

َ خََنََسََ« ]مصنف ابن  إِِذََا سََـهََا وََغََفََلََ وََسْْـوََسََ، وََإِِذََا ذََكََـرََ �اللَّهَ
َ
لْْـبِِ ابْْنِِ آدََمََ، فَ

َ
عََلََـى قَ

أبي شيب�ة )7/ 135([.

تـتنزل  العبـد، والملائكـة  تـتنزل علـى قلـب  فـإن الملائكـة  الذكـر  لـزوم  وأمـا عنـد 
بالتصديق وتقويت�ه وزيادته، وبإرادة الخير وتقويت�ه، وبهذا يزداد اليقين وتزداد إرادة 
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لََمََّةُُ 
َ
ِ بْْنُُ مََسْْـعُُودٍٍ أنه قـال: إِِنََّ لِِلْْمََلِِكِِ لََمََّـةًً، وََإِِنََّ لِِلشََّـيْْطََانِِ لََمََّةًً، فَ الخير، فعـن عََبْْـد �اللَّهِ

، وََلََمََّةُُ الشََّيْْطََانِِ إِِيعََادٌٌ  َ لْْيََحْْمََدِِ �اللَّهَ
َ
مََنْْ وََجََدََهََا فَ

َ
قِِّ، فَ َ ِ وََتََصْْدِِيقٌٌ بِِا�لْحَ �يْرِ َ الْْمََلِِكِِ إِِيعََادٌٌ بِِا�لْخَ

. ]الزهد لأبي داود )ص: 164([. ِ لْْيََسْْتََعِِذْْ بِِا�للَّهِ
َ
مََنْْ وََجََدََهََا فَ

َ
قِِّ، فَ َ بِِالشََّرِِّ، وََتََكْْذِِيبٌٌ بِِا�لْحَ

فالملائكة كما تنزل بالمطر الذي هو قوت الأجسـاد، تتنزل ملائكة أخرى بقوت 
القلوب والأرواح وهو التصديق بل والعلوم والفهوم))) )تصديق بالحق(، وتتنزل 
بـإرادة الخير والرغبـة فيه وتحبيب�ـه للقلب )إيعاد بالخير(، فيصلـح القلب بزيادة 
تصديقـه وفهمـه وعلمـه، وزيـادة إرادتـه وحبـه للـخير، وهمـا قوتـا القلـب وبهمـا 

قوامه وصلاحه..

ومـا تـتنزل بـه الملائكة هو مطابق لما في الفطرة مـن معرفة الله وحبه وتوحيده، 
فيكون مطابقا لما فيها، وبهذا صلاح العبد وسعادته..

وعلـى هـذا فالذكـر سـبب لليـقين ولكمـال إرادة الخير والانصراف عن السـوء، 
بينمـا الغافـل تأتي�ـه الريـب والشـكوك، وكل قـادح منافـق في زمانن�ا يقـدح في قلبه 
شـيئ�ا يمرضـه أو يحيره، والمعصـوم مـن عصمـه الله واستمسََـك بـه ولاذ بجنابـه 
فذكـره ولـم يغفـل عنـه حتى لقائـه تعـالى.. فاحـذر فـإن قطـاع الطريـق كـثير فالْْزم 
سلاحك وجنتك وحصنك بذكره تعالى، فتتنزل الملائكة بدلا من لزوم الشياطين؛ 
ُۥ  هُُوََ لَهُ�

َ
نٰٗٗا فَ ُۥ شََـۡيۡطَٰ� رِِۡكۡ ٱلَرَّحۡمَٰنِ نُُقََيِّ�ۡضۡ لَهُ�


فإن في مقابل تنزل الملائكة سمحوََمََن يََعۡشُُ عََن ذِِ

هَُُنَّم مُُّۡهۡتََدُُونََ ٣٧سجى سجحالزُّرُُۡخۡف: تمحتحم-
َ
سََۡبُُونََ أَ بَِسَّيِلِِ وََيََحۡ َصُُدُُّنََوهُُۡمۡ عََنِِ ٱل رِِنٞٞي ٣٦ وَإِهَُُنَّۡمۡ �لَيَ

َ
قَ

تمختحمسحج، وعندهـا تلـزم الشـياطين قلب العبـد بالتكذيب بالحق والتشـكيك فيه، كما 

تلزمه بالإيعاد بالشر وتقوية إرادة الباطل.

فاللهم اجعلنا لك ذاكرين وعندك مذكورين، واجعلنا اللهم لك ذكارين، لك شكارين.

))) راجع تفسير الإمام البيضاوي، سورة فصلت، قوله تعالى )تتنزل عليهم الملائكة(.
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العفة من أخلاق الصُُوّّام أهل هذا الدين

فِِٰظِِيَنَ  حَٰ�
ۡ
تِِٰ وََٱلۡ ٓئِمَِٰ� ٓئِـِمِِيَنَ وََٱلصَّٰٓ� قـرن الله تعـالى بين الصوم وحفـظ الفروج سمحوََٱلصَّٰٓ�

زََۡحۡاب: تمجتحمسحج، وذكََر النبي  أن »الصوم وِِجاء« 
َ
تِِٰسجى سجحالأَ فِِٰظَٰ� حَٰ�

ۡ
رُُجََوهُُـۡمۡ وََٱلۡ

ُ
فُ

قاطـع للشـهوة للعـزََب الـذي لا يجد قدرة ماديـة على النكاح، وقال شـيخ الإسلام 
وغيره من أهل العلم أن الصوم يقلل مجرى الدم في العروق، وهو مجرى الشيطان 

من ابن آدم، فإذا قلّّ المجرى بالصوم قلت وسوسته..

العفـة اسـمها حسـن كمعناهـا، جبلـت النفـوس علـى محبتهـا، اسـما ومـعنى، 
الفطرة تعرف هذا، والوحي أكّّده وقرّّره وشدّّد في أمره.

ضدها الفاحشة، فحُُش سوؤها وقبحها في الفطرة والعقول المستقيمة والوحي 
طلق اسـم الفاحشـة دل على الزنا أو ما هو 

ُ
الربـاني، وذلـك لتعاظم قبحها حتى إذا أُ

أخس من الشذوذ وغيره.

الفاحشـة اليـوم تعيـش تححت لافتـة الإباحيـة، الإباحيـة اليـوم تلتـف بلافتـة 
الحريـة، والإباحية والفاحشـة تسـتن�د بدورهـا للعلماني�ة التي تعادي شـريعة رب 

العالمين وترفضها وتمنع قيامها وتحكيمها..

والعلماني�ـة والإباحيـة والإلحاد تدافـع عنهـا اليـوم أجهـزة وإعلام؛ هـذه بالقوة 
وتلك بالكذب والتلبيس.
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يريـد هؤلاء ترسـيخ الإباحية كقيم وثقافة في حياة الأمـة، بنشء يرفض أحكام 
الديـن وسـيطرته علـى الحيـاة ويـرى الحرية هي الخخروج من قيود مـا تمليه عليه 

»لا إله إلا الله«..

مرتب�ـة  خطـوات  يخطـو  الـذي  والإعلام  التعليـم  خلال  مـن  تسـتقر  أن  راد  يـ
والإباحيـة،  للعلماني�ـة  رمـوزٌٌ  الوقاحـة  تنقصهـا  لا  بججرأة  يفلسـفها  ومقصـودة، 
ويجيزهـا شـيوخ غير أمناء على أمتهـم ودينهم، ثم مؤسسـات تتعقب وترصد أي 

حراك إسلامي يصحح أوضاع المجتمع.

ثمـة دياثـة بـدأت تـدب في مجتمعاتن�ـا وبدأ نوع مـن القبول لهـذه الإباحية حتى 
فركوا أيديهم فرحا بهذا وأملا أن يستقر ويدوم ويرسخ..

لكـن مـا لا يعلمونـه هـو أن هـذا الديـن عميـق وأن حب النفـوس للعفـة وتوافق 
ِيـنََ يَتََّبَِعُُِونََ 

�
الفطـر مـع هـذا الديـن أعمـق مـن أن تلغيـه كلاب لاهثة..سمحوََيُُرِِيـدُُ ٱلَّذِ

 عََظِِيمٗٗا ٢٧سجى سجحالنِّ�سََِـاء: تمختحجسحج.. بل إن المفاجـأة أن الغرب المترع 
الًاۡيۡ

 مََ
ْاْ
ن تَمَِِيلُُـو

َ
تِِٰ أَ ـهََوَٰ� ٱلَشَّ

بالإباحيـة مـا زالـت تقـوم الآلـة الصهيوني�ـة في هوليـوود بترسـيخ تلـك الإباحيـة 
وحمايتهـا وتعليمهـا للمجتمعـات هنـاك وللأجيـال جـيلا بعـد جيـل حتى لا يخخرج 
النـاس عمـا قـرروه بجهد من أمر هـذه الإباحية، ذلـك أنها طارئة علـى الفطرة، ولو 

تركت الفطرة بدون إلحاح على الإباحية لمالت النفوس إلى العفة..

وهنا يبقى هذا الدين وتبقى الفطرة التي يقررها ويؤكدها باقية ثابت�ة راسخة، 
تححارب الإباحيـة في عقر دارها وتسـتنقذ الكثير من تحت وطأتها في الغرب نفسـه، 
تلـك  رغـم  كذلـك  الفطـرة  وتبقـى  راسـخا  الربـاني  الخطـاب  يبقـى  كذلـك  وهنـا 

الفقاعات، ويبقى الإسلام يعمل عمله..
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وهنـا يرفـع الصائمـون شـعار هـذا الديـن، صائـمين وأعفـة، ويبقـى دورهـم 
في رفـض الإباحيـة بمـا تسـتن�د إليـه مـن علماني�ـة وإلحاد واسـتخفاف بالديـن، 
ورفـض فصـل الديـن عـن الحيـاة، يعتصـم الصائمـون بربهـم ويهتفـون باسـمه 
ويبقون على العهد يدلّّون على الله ويدلّّون على طريقه.. مسـتن�دين إلى قاعدة 
العبوديـة والتوحيـد بقبـول شـرع الله ورفـض مـا سـواه، بمـعنى إفـراد الله تعـالى 

بحقه الخالص في التشريع.

العفـة جميلـة اسـما ومعنى، عفـة الكلمة وعفـة النظرة، وترك الخلـوة المحرمة 
والإيمـاءة المحرمـة والفعـل المحـرم.. وتبقـى الصائمـة العفيفـة ترفـض ارتكاس 
النجاسة والوحل المنتن وتبقى مضيئ�ة بقيامها بأمر الله تعالى تدل عليه بمظهرها 
بجسـده  المسـتعرض  الغنـم  بين  ولـو  ــ  درّّة  تبقـى  وقيمهـا،  وسـلوكها  ومََخبرهـا، 

الرخيص في الشوارع ـ مضيئ�ة وسط الظلام..

وتعم العفة العفة عن المال الحرام، والمطعم الحرام، والمشرب الحرام، وغصب 
النـاس أموالهـم، وسـرقة إرثهـم، وجحـد حقوقهـم، وأكل مـال الشـريك والغافـل 

والصغير والضعيف واليتيم والأرملة والعمال الفقراء والمساكين والبسطاء..

عفـة الفـرج وعفـة البطـن متلازمـان.. إنهـم الصائمـون.. صـرّّة من مسـك بين 
النـاس خُُلُُقـا وأمانـة وعفة وأمانـا.. روى أحمد رحمه الله في حديـث يحيى بن زكريا 
ـإِِنََّ مََثََـلََ ذََلِِـكََ كََمََثََـلِِ رََجُُـلٍٍ مََعََهُُ 

َ
عليهمـا الـسلام أنـه قـال: »..وََآمُُرُُكُُـمْْ بِِالصِِّيََـامِِ، فَ

دُُ رِِيحََ الْْمِِسْْـكِِ..الحديث« ]مسـند أحمد ط  ِ
صُُـرََّةٌٌ مِِنْْ مِِسْْـكٍٍ يفِي عِِصََابََـةٍٍ كُُلُُّهُُمْْ �يَجِ

الرسالة )28/ 405([.

يقـول ابـن القيـم ومن صام عن الشـهوات في الدني�ا أفطر عنـد لقاء الله تعالى..
فنِِعْْم الفطر إذاًً.
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القرآن رسائل الله إليك

ذكر تعالى نزول القرآن العظيم في رمضان موطّّئا للأمر بصيامه سمحشََـرُُۡهۡ رََمََضََانََ 
مََن شََـهِِدََ مِِكُُنمُُ 

َ
ۚ فَ ا�نِۚ

َ
فُُۡۡرۡقَ


هُُۡلۡدََىٰٰ وََٱلۡ


ٰتٖٖ مِّ�ِنََ ٱ نَِٰ� َنَّلاسِِ وََبََيِّ�

�
قُُۡۡرۡءََنُُا هُُدٗٗى لِّ


نزِِلََ فِيِهِِ ٱلۡ

ُ
ِيٓٓ أُ

�
ٱلَّذِ

ۖسجى سجحالبََقََـرََةِِ: تمججمحتحجسحج، أجمـع الكتـب وخيرهـا وأعلاهـا.. علـيّّ في اللـوح  يََۡلۡصُُۡمۡـ�هُۖ


َ
ـۡهۡرََ فَ ٱلَشَّ

ٌ حََكِِيـمٌٌ ٤سجى سجحالزُّرُُۡخۡف: تخمسحج، وفي السـماء  عََ�لِيٌّ
َ
َنََۡيۡـا لَ ـٰبِِ �لَدَ كِِۡتَٰ�


مِّ�ِ ٱلۡ

ُ
ٓ أُ هُُۥ �فِيٓ المحفـوظ سمح وَإِ�نـ

مُُطَََهَّـرُُونََ ٧٩سجى سجحالوََاقِعََِـة: جمحتمخسحج، وفي الأرض محفـوظ مـن التب�ديـل 
ۡلۡ
 ٱ

الَّا
 يََمََسُُّـهُُۥٓٓ إِ

الَّا
سمح 

فِِٰظُُونََ ٩سجى  حَٰ�
َ
ُۥ لَ ا لَهُ� رََ وَإِ�نـ

ۡكۡ
َا ٱلذِّ�ِ

�
لۡنََزَّ والتحريـف، فلـم يب�ـدل منـه حـرف، سمح إَِنَّا نَحۡ�ۡنُُ �نـ

َنَّا مُُذِِنرِنََي ٣ 
ُ
ۚ إَِنَّا كُ �ةٍۚ

َ
رََٰكَ ٰـهُُ فِيي لَۡ�لَيَۡةٖٖ مُُّبَٰ� نَٰ�

ۡ
زََنلۡ

َ
سجحالحِجِۡـر: جمحسحج... وذكـر تعالى ليلة نزوله سمحإَِنَّآ أَ

رٗٗۡمۡا مِّ�ِۡنۡ عِِنـدِِنَآَسجى سجحالُدُّخََان: تحم-تمجسحج فذكر تعـالى أن فيها 
َ
رٍٍۡمۡ حََكِِـيمٍٍ ٤ أَ

َ
 أَ

ُ �كُلُّ
فِيِهََـا يُُۡفۡـرََقُُ 

نزول القرآن وفيها فرق الأمور وتقديرها.

القـرآن هـو رسـائل السـماء إلى الأرض، خطـاب الله تعـالى إلى العبي�د، وهـذا نب�أ 
تُُنۡمۡ 

َ
 عََظِِيمٌٌ ٦٧ أَ

ْاْ
ۡلۡ هُُوََ نََبََـؤٌٌ

ُ
عظيـم وحـدث ضخـم وأمر جلـل في التاريـخ البشـري سمحقُ

 يَخۡ�ۡتََصِِمُُونََ ٦٩سجى سجحص: تمختمح-جمحتمحسحج..
ۡذۡ
ٓ إِ �لَىٰٓۡعۡ

َ �
ِ ٱلۡأَ

�لَإِ
مََۡلۡ


مِۭ بِٱِ

ۡلۡ
َ مِِۡنۡ عِِ نََ �لِيَ عََنۡهُُۡ مُُعۡرِۡضُُِونََ ٦٨ مََا كَاا

حدثن�ـا الله تعالى فيها عن نفسـه وعن أسـمائه وصفاتـه وأفعاله وحقوقه، عن 
لُُوبِهِِِۡمۡ 

ُ
ِعََ عََن قُ

ـزِّ�
ُ
ٓ إِذََِا فُ رضـاه وسـخطه، وعـن بعـض ما يححدث في الملأ الأعلـى سمححََ�تَّىٰٓ

بِيُِرُ ٢٣سجى سجحسََبََإ: تحمتحجسحج..
َ
كَۡ


ُ ٱلۡ عََۡ�لِيُّ


ۖ وََهُُوََ ٱلۡ َ�قَّۖ  ٱلۡحَ�

ْاْ
و

ُ
الُ

َ
الََ رََبُُّكُُمۡۖ�ۖ قَ

َ
 مََاذََا قَ

ْاْ
و

ُ
الُ

َ
قَ
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راد منـه، وعن قـدر الله فيه  حدثن�ـا الله فيهـا عـن مبـدأ الإنسـان ومـصيره ومـا يـ
وتعامله معه، وعن مكانة هذا المخلوق ووظيفته..

تفضل الله تعالى فتن�اول تفصيل حياة العبد وذكر أحكامه إليه في شأنه الفردي 
والعـام وكافـة علاقاته، بربه ونفسـه وخلق الله، مؤمنين وكافريـن، أولياء وأعداء، 
أرحـام وأباعـد، فذكـر تعـالى حكمـه وتكليفـه للعبـد لتسـتقيم حياته وحيـاة أمته، 

ويصلُُح شأنه..

كتابـا لا يغسـله المـاء، تقـرؤه نائمـا ويقظانـا، ترتلـه بين يـدي ربـك، وتنصـب 
قلـيلا لهـذا الترتي�ـل، لثقل هـذا الكتاب في السـماوات والأرض، فلو نـزل على جبل 

: تحجتحجسحج.. ��للَّهِۚسجىۚ سجحالحََرشۡر يََۡشۡةِِ ٱ شِِٰعٗٗا مُُّتََصََدِّ�ِاعٗا مِّ�ِۡنۡ خََ ۡيۡتََهُُۥ خَٰ�
َ
رََأَ

َلَّ
سمح

تعـرف فطرتـك خطـاب الله تعـالى، لا تخطئـه بـصيرة ولا فطـرة نظيفة تسـمعه 
تقـول: أعرفـه.. إنه كلام ربي، يخاطبك فينفذ إلى أعماقك ويكشـفك أمام نفسـك 
ويحنـو عليـك ويأخـذ بي�ديك، يأخذك برفـق ويدعوك إلى المعالي، يشـغلك بقضايا 
السـماء ويعرفـك خطوهـا وكيف تسير الأحـداث علـى الأرض، وأن وراءها حكمة 

ورحمة ونصفة الحق ودمغ الباطل..

يرفع اهتمامك، ويسـمو بشـخصيتك، ويخرجك إخراجا جديدا، ويعيد صياغة 
نفسك، ويعيد ترتيب حياتك وفقا لمنهج رب العالمين..

يحدثك عن السابقين ويلحقك بالصالحين وتعايش المتقين وتصحب الأنبي�اء..

نََ  ون، فانظـر إلى عاقبتهم هنا سمحوََكَاا تأمـن في كنفـه؛ فعلى الطريق سـار قبلك خريّر
لََٰتََۡيۡ  ـالََ يَٰ�

َ
مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ ٤٧سجى سجحالـرُُّمو: تمختخمسحجوانظـر إلى عاقبتهم هناك سمحقَ

ۡلۡ
ُ ٱ حََقًًّـا عََلََنََۡيۡـا نَصَۡرُ�

رََمِِيَنَ ٢٧سجى سجحسي: تمحتحج-تمختحجسحج..
ۡكۡ
مُُ

ۡلۡ
ي وَجَََعََلََينِي مِِنََ ٱ

فََرََ يلِي رََبِّي�
َ
ۡوۡمِيي يََعۡلََۡمُُونََ ٢٦ بِمََِا غَ

َ
قَ
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اء: تحججمحسحج، وهناك  َ ـا ٨١سجى سجحالِإِسۡرَ�
ق�
نََ زَهَُُو طِِٰلََ كَاا بَٰ�

ۡ
كمـا تعـرف عاقبـة الباطل هنا سمحإَِنَّ ٱلۡ

فََنال: تمختحمسحج.
َ
ونََ ٣٧سجى سجحالأَ ُ ٰ�سِرُ خَٰ�

ۡ
ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡ

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
ۚ أُ يََجۡعََۡلََهُُۥ فِيي جََهََ�مََۚنَّ

َ
ِيعٗٗا فَ مََهُُۥ �جَمِ

ُ
ۡ�يَرۡكُ

َ
 سمحفَ

تعـرف مـاذا يقـول المقربـون من الملائكـة، حملة العـرش والكروبيـون، تعرف ما 
يقولون وما يشغلهم، تعرف عن الغابرين، وعن مصير الحياة والأحياء وعن الدار 

المنتظرة لكلٍٍ، محسنٍٍ ومسيء..

يأخـذ بـك للقـرب مـن ربـك، وأنـت على يـقين بأن ما شـرع لـك فيه حقـا يرضي 

نۡعََۡام: تمختمجسحج، وإذا بك 
َ
سجى سجحالأَ ي

بِّي� ِـن َرَّ ٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ�
��عَلَىٰ ي 

�
ۡلۡ إِنِِّي

ُ
ربـك، فتقـرب مـن ربـك على بين�ة سمحقُ

تشـعر بالقـرب وتذوقـه وتـراه، فيأخذ من ذلـك العالم الفاني إلى حيـاة خاصة جدا 
وغايـات سـامية وقضايـا كـبيرة وأهـداف رائعـة، فتسـعد وأنـت ختخوض معاركـه 

وتهتم بصراعاته وقضاياه..

يرسم لك حياة من جديد ويوضح لك معالمها..

جـاء القـرآن ونـزل ليعيـد إخراجـك وإخـراج الأمـة.. يـبني خطابـه علـى حـق الله 
الخالـص بالتوحيـد وتلقـي الشرائــع وقبـول المنهج، ثم يشـرع يبين لـك تفاصيل 
المنهج، حتى اسـتئ�ذان الصبي�ان في البيوت في دخولهم عليك، ومعاشـرتك لأهلك 
وإنفاقـك المال وقسـمة إرثك وطريقة مشـيتك ودرجة ارتفـاع صوتك وانتقاءك 
للكلمة وعفة النظرة وأداء الحقوق وإقامة العدل وحفظ الغيب.. وهكذا تفاصيل 

سجى سجحالنِّ�سََِـاء: تمحتمختحجسحج يعني لـئلا تضلوا، أو  و�اْۗۗ
ُ
ن تَضَِِلُّ

َ
كُُـۡمۡ أَ

َ
ُ لَ مـن بـاب الرحمـة والمنـة سمحٱللَّهُ�

 
ۡذۡ
مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ إِ

ۡلۡ
 ٱ

ى� ُ عَلَى قََدۡ مَََنَّ ٱللَّهُ�
َ
كراهة أن تضلوا، ولذا ذكر الله رسـالته في إطار المنة سمحلَ

تِٰهِِِۦسجى سجحآل عِِۡمۡرََان: تخمتمحتحجسحج..  عََلََهِِۡيۡۡمۡ ءََايَٰ�
ْاْ
فُُنسِِهِِۡمۡ يََلُُۡتۡو

َ
 مِّ�ِۡنۡ أَ

الٗا
بََعََثََ فِيِهِِۡمۡ رَسَُُو
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كمـا نظـم حيـاة المجتمـع والدولـة في أدق مجالاتهـا، بـأحكام مفصََلـة أو قواعـد 
عامة ومقاصد وحدود وتصورات وقيم..

بـل  أخبرني،  والجلـل..  الفـارق  والأمـر  الضخـم  والححدث  العظيـم  النب�ـأ  إنـه 
الرحمـة  وتلـك  العظيـم  النب�ـأ  هـذا  اسـتقبلت  كيـف  ربـك..  وأخبر  نفسـك  أخبر 
ظالممة؟ نفـس  بهـا  ضاقـت  أم  بهـا  فرحـت  الفريـدة؟  المنـة  وتلـك   السـابغة 

قل هو نب�أ عظيم.. صدق الله العظيم.
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إلى الصلاة تأوي ومنها تنطلق

شـرع الله الصيـام بالنهـار، وشـرع القيـام بالليـل، فيقـرن العبـد بين أن يكـون 
صواما وأن يبيت قوّّاما..

والصلاة هي الإتي�ان بكينونتك لتقف بها بين يدي ربك تعالى.. وهل من صائم 
لا يذوق طعم الصلاة؟

تعـرف مـعنى الـصلاة ومـعنى أن تأتي ربـك بكينونتـك تعرفه من حديث رسـول 
، وعلـى   في ركوعـه الـذي يـبين كيـف كان يركـع  الله 

منواله كيف يسجد أو يقوم أو يحمد أو يستغفر..

 كان يقـول في ركوعـه  روي الشـافعي في مسـنده أن رسـول الله 
، خََشََـعََ سََـمْْعِِي وََبََصََـرِِي  نْْـتََ رََبِّيي

َ
سْْـلََمْْتُُ وََبِِـكََ آمََنْْـتُُ وََأَ

َ
»اللََّهُُـمََّ لََـكََ رََكََعْْـتُُ وََلََـكََ أَ

ِ رََِبِّ الْْعََالََمِِيَنَ«، ورواه مسلم،  دََمِيي للَّهِ�
َ

وََعِِظََامِيي وََشََعََرِِي وََبََشََرِِي وََمََا اسْْتََقََلََّتْْ بِِهِِ قَ
سْْلََمْْتُُ، خََشََعََ لََكََ 

َ
وفي روايت�ه أنه كان يقول: »اللهُُمََّ لََكََ رََكََعْْتُُ، وََبِِكََ آمََنْْتُُ، وََلََكََ أَ

.» ، وََعََصََبِيي ، وََعََظْْمِيي سََمْْعِِي، وََبََصََرِِي، وََمُُخِّيي

فكان في ركوعه  يشـعر بهذا الركوع شـعورا عميقا، فيركع السمع 
ويركع البصـر، يركع المخ ويركع العظم ويركع العصب ويركع ما حملته قدمه..

فكـذا يكـون الوقـوف قنوتـا، فيقنـت بين يدي ربه حـال وقوفه، يقنت ويخشـع 
ويخضـع بكينونت�ـه؛ فيقنـت السـمع ويقنـت البصـر ويقنـت المخ ويقنـت العظم 
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ويقنـت العصـب وتقنـت جملـة مـا حملتـه قدمـه مـن لححم وعظـم ودم وعصـب 
وعِِرْْق، وكل خلية في جسده وكل قطرة دم في عروقه.

الممخ  البصـر ويسـجد   يسـجد السـمع ويسـجد  وكـذا سـجوده 
وتسـجد العظـام.. تسـجد كل قطـرة دم وكل خليـة في كينونت�ـه.. لله رب العالمين؛ 

فقد روي نفس دعاء الركوع ـ السابق ذكره ـ حال السجود عن بعض الصحابة.

وكـذا حـال حمده بعد ركوعه.. يقف ليحمد معه السـمع ويحمـد البصر ويحمد 
المخ ويحمد العظم ويحمد العصب وتحمد جملة ما حملته قدمه لله رب العالمين..

وبين السـجدتين يقعـد ليسـتغفر، لا يسـتغفر لسـانه فحسـب، بـل يسـتغفر 
السـمع ويستغفر البصــر ويسـتغفر المخ ويسـتغفر العظم ويستغفر العصب.. 
تسـتغفر كل جارحـة.. يـده ورجلـه ولسـانه وبطنـه وفرجـه وجلده..تسـتغفر كل 
خلية في جسده، كل مزعة لحم.. يستغفر قلبه من كل وساوس وخواطر، ومن أي 
معنى محرم أو لا يليق.. لا تترك شيئ�ا من كينونتك لا يصلي، ما بين قنوت وركوع 

وحمد وتذلل لربك واستغفار له..

كل هذا على وجه المشاهدة واليقين والحضور..

ثم تدبر كتاب ربك وكلامه تعالى وتلقََّ منه خطابا على وجه المشاهدة والحضور، 
خطاب لك أنت، أنت أنت، ولواقعك أنت؛ ذلك أن الله تعالى سيسألك عما أنزل 

إليك وما خاطبك به، مقصود به شخصك وواقعك..

ثم تدبر ذِِكرك له تحميدا وتهليلا، تسبيحا وتكبيرا، وتوكلا وخشوعا.. 

التعظيـم، والنظـر إلى صفـات الجلال  التسـبيح ومـا يشـتمل عليـه مـن أمـر 
والعظمة والبهاء..
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التحميد وما فيه من النظر إلى صفات الجمال والإكرام والعطاء..

التهليـل »قـول لا الـه إلا الله« ومـا فيـه مـن تجريـد العبوديـة طاعـة وتعظيمـا 
ومحبة وخشوعا واستعانة ورغبة ورهبة ورجاء، وسائر مفردات العبادة..

التكـبير ومـا فيه من تعظيم الرب واسـتصغار ما دونه، وجـودا وحياة وقيومية، 
وغاية وقصدا. 

»لا حول ولا قوة إلا بالله« وما فيها من توكل وتبري من الحوْْل والقوة والخروج 
من قوتك وحوْْلك إلى قوة ربك تعالى وحوْْله..

الدعـاء واللهـج بـه وإظهـار الـذل والافتقـار وإنزال الححوائج بالله تعـالى وحده.. 
تطلب منه حوائج الدني�ا والآخرة..

يقـول ابـن القيـم رحمـه الله »فلله ما أحلى قولـه في هذه الحال: أسـألك بعزك 
هـذه  إليـك،  وفقـري  عني  وبغنـاك  وضعفـي،  بقوتـك  أسـألك  رحمـتني.  إلا  وذلي 
ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبي�دك سواى كثيـر، وليس لي سيد سواك، 
لا ملجـأ ولا مـنجى منك إلا إليك، أسـألك مسـألة المسكيــــن، وأبتهـل إليك ابتهال 
الخاضـع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سـؤال مـن خضعت لك رقبت�ه، 

ورغم لك أنفه، وفاضت لك عينـــــاه، وذل لك قلبه«.

ومن أعــــــوذ بـه ممــــا أحـاذره يــــــامن ألـــــوذ به فيما أؤمــــله	

ولا يهيضون عظما أنت جابره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره	

وعلـى منـوال هـذه العبودية تكـون الصلاة بكينونتك، فتشـعر بمـعنى الوقوف 
والقنـوت، وتشـعر بمـعنى الركـوع والخضـوع، وبمـعنى السـجود والـذل، وبمـعنى 

الحمد والثن�اء والامتن�ان، وبمعنى الاستغفار والتوبة والندم..
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كما تت�دبر كلام ربك وتتلقاه، رسائل ربك إليك..

 وتت�دبـر ذِِكـره قائمـا قلبـك بمعاني ما تقـول، والدعـاء والتضرع والافتقـار لربك 
والذل بين يديه..

 وكل هذا على وجه اليقين والمشاهدة والنظر بقلبك »كأنك تراه«..

 ا٧سجى


ـــحٗٗۡبۡا طََوِِيلٗا كََ فِيي ٱلَنَّهََارِِ س�
َ
 تلـــوذ إلى الصلاة من انشـــغال طويـــل سمح إَِنَّ لَ

ِل: تمخسحج فتأوي إليها، ومنها تنطلق.. سجحالمُُمَِّزَّ�

أخي إنه من لا يحسن صلاته فما أحسن، ومن لا يحسن صلاته فماذا سيحسن؟ 
ومن لا يحسن صلاته أو ضيعها فهو لما سواها مضيع..
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التقـوى غـايـة

تِبََِ 
ُ
مََا كُ

َ
يََامُُ كَ ِ تِبََِ عََلََكُُۡيۡـمُُ ٱلصِّ�

ُ
جعـل الله تعـالى غايـة الصيام التقـوى فقال سمحكُ

كَُُلَّۡمۡ تََقَُُتَّونََ ١٨٣سجى سجحالبََقََرََةِِ: تحمجمحتحجسحج.

عََ

َ
لِۡبۡكُُِۡمۡ لَ

َ
ِنََي مِِن قَ

�
 ٱلَّذِ

ى� عَلَى

يعلم الله تعالى أن الترك من أجله، جوعا وظمأ وتركا للشهوة من أجله، مع الذكر 
وقـراءة القـرآن، أن هذا مقـرب لتحقيق التقوى.. تلكم الغايـة التي ذكرت في الصيام 
ِنََي مِِن 

�
ِي خََلََقََكُُۡمۡ وََٱلَّذِ

�
 رََكَُُبَّمُُ ٱلَّذِ

ْاْو
بُُۡعۡـدُُ يُُّهََا ٱلَنَّاسُُ ٱ

َ
أَ ٓ كمـا ذكـرت في غايـة الخلق سمح يَٰٓ�

كَُُلَّۡمۡ تََقَُُتَّونََ ٢١سجى سجحالبََقََرََةِِ: تحجتحجسحج، والتقوى في الآية إما أن تكون متعلقة بالخلق 

عََ

َ
لِۡبۡكُُِۡمۡ لَ

َ
قَ

كَُُلَّـۡمۡ تََقَُُتَّونََسجى، أو متعلقة بالعبادة فيكون الجهـد المبذول بالتوحيد 

عََ

َ
سمحخََلََقََكُُۡمۡ.. لَ

كَُُلَّۡمۡ تََقَُُتَّونََسجى.

عََ

َ
ْاْو.. لَ بُُۡعۡدُُ ثم امتث�ال الأمر، من أجل الوصول للتقوى سمحٱ

التقـوى حالـة بشـرية فريـدة، تحتـاج إلى جهـد للوصـول إليهـا، حيـث جعلهـا 
القـرآن جائـزة يسـتحقها صاحبهـا بعـد امتحـان لقلبـه ومواقـف، ليثبـت نجاحـا 
يسـتأهل به التقوى، فالتقوى ليسـت منّّة منك تُُعرض أو تتكاسـل عن تحقيقها 
في حق ربك! حاشا وكلا؛ بل هي منة من الله تعالى أن تصل لتلك الحالة البشرية 

الفريدة والسامية..

ۚسجى  لُُوبََهُُـۡمۡ لِۡقَۡتَّلـوََ�ىٰۚ
ُ
ُ قُ ِيـنََ ٱۡمۡتََحََـنََ ٱللَّهُ�

�
ٓئِـِكََ ٱلَّذِ

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
انظـر إلى الجهـد والامتحـان سمحأُ
سجحالُحُجُُرََات: تحمسحج تحتاج إلى تدبر عميق.
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وانظر إلى قوله تعالى عن موقف أصحاب محمد  في أحرج المواقف 
بين الجهـاد والبيعـة على الثب�ات ثم البيعة على الموت ثم صلحا يخالف ظاهره ما 
خرجوا من أجله، وما بين التمسك بالإسلام والصبر على اختلاف الأحداث وبذْْل 
َمَِِيَّةََ  لُُوبِهِِِمُُ ٱلۡحَ�

ُ
 فِيي قُ

ْاْو
ِنََي كََفََرُُ

�
 جََعََلََ ٱلَّذِ

ۡذۡ
ألوان من العبادة مختلفة، يقول تعالى: سمح إِ

مََِةََ ٱلتَّوََۡقَۡىٰٰ  زََۡلۡمََهُُۡمۡ �كَلِ


َ
مُُؤۡمِِۡنِيَِنَ وَأََ

ۡلۡ
 ٱ

ى� ۦِ وََعَلَى ٰ رَسَُُو�لِهِ ��عَلَىٰ ُ سََكِِينََتََهُُۥ  زََنلََ ٱللَّهُ�
َ
أَ
َ
هِِٰلِةَِِيَّ فَ جَٰ�

ۡ
َِيَّةََ ٱلۡ �حَمِ

ءٍٍۡ� عََلِيِمٗٗا ٢٦سجى سجحافََلحۡتۡ: تمحتحجسحج.
ِ شَيۡ

ُ بِكُُِلِّ� نََ ٱللَّهُ� لَۡهَۡهََاۚۚ وََكَاا
َ
حَََقَّ بِهََِا وََأَ

َ
 أَ
ْاْ
نُاوُٓ وََكَا

بََٰ مِِن  كِِۡتَٰ�

 ٱلۡ

ْاْ
و تـ�و

ُ
ِنََي أُ

�
نََۡيَۡصَّـا ٱلَّذِ قََـدۡ وََ

َ
التقـوى وصيـة الله للأولين والآخريـن سمحوََلَ

َسجى سجحالنِّ�سََِاء: تحجتحمتحجسحج.  ٱ�للَّهَ
ْاْ
نِِ ٱقَُُتَّو

َ
لِۡبۡكُُِۡمۡ وَإَِيَّاكُُۡمۡ أَ

َ
قَ

النـاس يعيشـون ويتكلمـون ويفعلـون ويشـعرون، كمـا يشـاؤون، لكـن ذلـك 
التقـيّّ هـو حالـة فريـدة، حالة الشـخص الرباني؛ شـعوره عبـادة وتقـرب، وأفعاله 

عبادة وتقرب، وأقواله عبادة وتقرب، وآثاره خير ودلالة على الله تعالى..

فُُقه قربان، حساسـيت�ه ودوافعه 
ُ
حبـه كخوفه كرجائه قربـان، أمله وطموحه وأُ

قربـان، غايت�ـه مـن كل حركـة في الحيـاة قربـان، رؤيت�ـه للحيـاة والأحيـاء والأحداث 
قربـان، كل لحظـة تمـر عليـه، يراهـا ويشـعر بها ويشـغلها بما يكـون قربانـا، غير ما 

يفعل الآخرون ويقتلون أوقاتهم! الفارغة! لأن قلوبهم فارغة.

التقوى غاية عمر، وغاية جهد..

التقوى حالة تُُعاش، وطعمٌٌ يُُذاق، وملبس يستر ويزين.. التقوى حساسـية في 
.. التقوى أمان للأعراض  ضمير وإرهاف في حس.. كلِِمٌٌ طيّّب وفعل حسن وأثر خريّر

وأمان للدماء وأمان للأموال.. يأمن معه كل عرض وتستتر به كل عورة.

التقوى أمان على المشاعر، حيث هناك الرقيب.
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التقوى إقدام في موطنه ولو تأخر جبان أو بخيل أو لاهٍٍ أو شحيح، إقدام ولو بذل 
ماله ودمه، وعمره وراحته.. وإحجام ولو سال لعاب الآخرين واستسهلوا الحرام 

أو برروه أو تقاتلوا عليه..

المترعـة  والشـهوات  المهابـة  والعـروش  الظالممة  الجيـوش  أمـام  تقـف  التقـوى 
والحرام المزيََن والشبه الزائفة ولو تزخرفت والرموز الباطلة ولو طنطنت.. 

والتوجيـه  والإغـواء،  والتزيين  والإضلال،  التضليـل  علـى  يسـتعصي  التقـيّّ 
للأهواء والاستخفاف..

باطـن كظاهـر بـل خير منه، وسـر كعلاني�ة بـل خير منها، مدخـل كمخرج بل خير 
منه، فعل كقول بل خير منه..

لذا علق تعالى بهذا الاسم العظيم الجنة في مواطن كثيرة من كتابه، يأمنون إذا 
فزع الآخرون ويفوزون عندما يتحسر الكثير، أجّّلوا الفوز ليوم الحساب ففازوا في 

الدارين.. فسبحان من يختار ويصطفي.

ٰتٖٖ  مُُقَِِتَّيَنَ فِيي جََ�نَّٰ
ۡلۡ
مَُُتَّـقِِيَنَ عِِنـدََ رََبِّ�هِِِۡمۡ جََ�نَّٰتِِٰ ٱلنَّعَِِيـمِِ ٣٤سجى سجحالقََلََـم: تخمتحمسحج  سمح إَِنَّ ٱ

ۡلۡ
سمح إَِنَّ لِ

مُُقَِِتَّيَنَ 
ۡلۡ
ٰتٖٖ وَعَُُيُُونٍٍ ٤٥سجى سجحالحِجِۡرۡ: تمجتخمسحج سمح إَِنَّ ٱ مُُقَِِتَّيَنَ فِيي جََ�نَّٰ

ۡلۡ
وََنَعَِِيمٖٖ ١٧سجى سجحاطُُّلور: تمختحجسحج سمح إَِنَّ ٱ

 يََمََسُُّـهُُمُُ ٱلسُُّـوٓءُُٓ 
الَا

 بِمََِفََازََتِهِِِۡمۡ 
ْاْۡوۡ
ِنََي ٱَتَّقََ

�
ُ ٱلَّذِ ي ٱللَّهُ�

ٰتٖٖ وََنََهََرٖٖ ٥٤سجى سجحالقََمََر: تخمتمجسحج سمح وََيُُنََجِّي� فِيي جََ�نَّٰ

ا يَشَََآءُُونََ عِِدََن رََبِّ�هِِِمۡۚ�ۚ  هُُم َمَّ
َ
مُُقَُُتَّونََ ٣٣ لَ

ۡلۡ
ٓئِكََِ هُُـمُُ ٱ

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
 هُُـۡمۡ زََۡ�يَحۡنُوُنََ ٦١سجى سجحالزُُّمََر: تحجتمحسحج سمحأُ

الَا
وََ

جۡرَهَُُم 
َ
 وََيََجۡزِِيََهُُۡمۡ أَ

ْاْ
ِي عََمِِلُُـو

�
 ٱلَّذِ

َ
سۡـوََ أَ

َ
ُ عََنۡهُُۡۡمۡ أَ ِرََ ٱللَّهُ�

ُكََفِّ� مُُحۡـسِِنِيَِنَ ٣٤ لِيُ�
ۡلۡ
كََ جََـزََآءُُ ٱ لـ�

ذَٰ�

مُُقَِِتَّيَنَ مََفََازًًا ٣١سجى سجحالنَّبَََإ: تحجتحمسحج..
ۡلۡ
 يََعۡمََۡلُُونََ ٣٥سجى سجحالزُُّمََر: تحمتحم-تمجتحمسحج سمح إَِنَّ لِ

ْاْ
نُاوُ ِي كَا

�
سََۡحۡنِِ ٱلَّذِ

َ
بِأَِ

ابحث عنهم في كتاب الله وسير الأولين.. إنهم العملة النادرة وخير نت�اج بشري.. 
ان: تخمتمخسحج.

َ
مُُقَِِتَّيَنَ إِمََِامًًا ٧٤سجى سجحافُُلۡرۡقَ

ۡلۡ
نََۡلۡا لِ


فاللهم.. اللهم.. اللهم سمحوََٱجۡعََۡ
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مجالات التقوى وآفاقهـا من باطن الصدور إلى 

محراب العبادة، إلى واقع الناس، إلى قيادة الأمة

عندما تكون التقوى غاية عمر، وغاية جهد..

وعندما تكون التقوى حالة تُُعاش، وطعمٌٌ يُُذاق، وملبس يستر ويزين.. وعندما 
.. تكون حساسية في ضمير وإرهافا في حس.. كلِِمٌٌ طيّّب وفعل حسن وأثر خريّر

فاعلـم أنهـا تب�ـدأ مـن القلـب »ألا إن التقوى هاهنـا، ألا إن التقـوى هاهنا، ألا إن 
التقوى هاهنا« وأشار إلى صدره .. فتقوى القلوب هي أصل التقوى 

ويلزم منها تقوى الجوارح..

الغيــب في القلــب التقــيّّ شــهادة، يعيشــه بكينونت�ــه، أكثر ممــا يعيــش الحاضــر 
: جمحتحجسحج..  �دَٖۖۖسجى سجحالحََرشۡر م�َدَّۡتَۡ لِغ�

َ
َـا قَ سٞٞۡ م� ۡرُۡ نََف� ظ�ن

�
المنظــور، شــاغله غــدا يقــدم لــه سمحوََلۡتَ

يذكــر المـوت والبلــى، والمـصير في القبــور وصمتهــا وظلمتهــا، وطــول يــوم القيامــة 
وضحّّــه وهــجيره وظمــأه ونصبــه، وخوفــه وفزعــه، وميزانــه الدقيــق الــذي لا يغفل 

مثاقيــل الــذرّّ.

يزعجه ويقلقه أمر الآخرة فيهبّّ من الرقاد للمناجاة والأنين، وإصلاح الحال، 
َةََ رََبِّ�هِِِۦۗۗسجى   رَحَۡمَ�

ْاْ
آئِمِٗٗا ذََۡ�يَحۡرُُ ٱلۡأٓخِِرََةََ وََيََجُُۡرۡو

َ
نِٰتٌٌِ ءَنَاآَءََ ٱلِِۡ�لَّيۡ سََاجِِدٗٗا وََقَ

�
ۡنَۡمَّ هُُوََ قَٰ

َ
لعله ينجو سمحأَ

سجحالزُُّمََر: جمحسحج..
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يعدّّ نفسه في أهل القبور، لا حزنا ولا صراخا ولا عبسا في وجه أحد، بل بحثا عن 
بضاعة إذا نزل بها هذا المنزل كان سعيدا ناجيا، ينجو من كروبه وظلمته وضيقه، 
وينجـو مـع دوده وبلاه ونسـيانه.. وإذا خـرج منـه يـوم الموقـف كان آمنـا وسـعيدا، 

لََت: تجمتخمسحج.. ِ صِّ�
ُ
ۚ؟سجى سجحفُ مََٰ�ةِۚ قِِۡيَٰ�


ٓ ءََمِِانٗٗا يَۡوۡمََ ٱلۡ تِيٓ�

ۡأۡ
م نَمَّ يََ

َ
ٌ أَ ٰ فِيي ٱلَنَّارِِ خََيۡرٌ� قَىٰ�

ۡلۡ
مََن يُ

َ
فَ
َ
سمحأَ

 ِ رََبِّ� لـ�  ٱلَنَّاسُُ  يََقُُـومُُ  ۡوۡمََ  سمح يـ� التقـيّّ شـخص مشـغول بالوقـوف بين يـدي ربـه، 
الأنسـاب  وتقطـع  وفزعـه  اليـوم  حيرة  مـن  يخخاف  تمحسحج..  ِـفِِين: 

سجحالمُُطََفِّ� لََٰـمِِيَنَ ٦سجى  عَٰ�
ۡ
ٱلۡ

ء.. مشـغول بـالميزان قلق من الصــراط، لقلبه  والأواصـر وفقـدان الحميم والأخالّا
وجيب ووجيف من تلقي الصحائف ومن لحظة سماع حكم الله تعالى بالنجاة أو 

الخسران.. هذا شغله وهذا إحساسه..

التقـوى حالـة للكلمـة الصـادرة، بين السـوء والخير فيـأت الخير، كلمـةًً وأثـرا 
للكلمة، وما بين حسن وأحسن فيقول التي هي أحسن.

وفي الأفعـال.. التقـوى في معرفة الواجب والشـعور به، وهيبت�ـه، وفعله، وترك 
المحرم والشعور بقبحه وهيب�ة إتي�انه..

ـٰذََا مََا تُوُعََدُُونََ  َ بَعَِِيدٍٍ ٣١ هَٰ� يۡرَ�
َ
مُُقَِِتَّيَنَ غَ

ۡلۡ
ََنَّـةُُ لِ

�
لِۡزۡفََِتِِ ٱلۡجَ

ُ
للتقـيّّ حواجـز وحـدود سمحوََأُ

بٖٖۡلۡ مُُّنِيِبٍٍ ٣٣سجى سجحق: تحجتحم-تحمتحمسحج..

غََۡبِِۡيۡ وَجَََآءََ بِقََِ


نََٰ بِٱِلۡ َ ٱلۡحَۡرَّمَٰ� َوَّابٍٍ حََفِِيظٖٖ ٣٢ ۡنَۡمَّ خََ�شِيَ

َ
ِ أَ

� لِكُِلِّ�

التقـوى في الأخـذ والعطـاء، والموقف.. التقـوى في مواقف الإشـهاد التي يُُقتدََى 
به فيها، أو تشرئب الأعناق إليه. التقوى في حال الصمت أن يصمت قاصدا ترك 

الأذى، وفي الكلام أن يدفعه إليه طلب الخير والتوجيه إليه والدلالة عليه.

التقـوى ينظـر بهـا صاحبها إلى أثـر أفعاله وأقوالـه ومواقفه وآثارهـا، يخشى من 
عمل ينتهي منه ولا تنتهي منه الملائكة كتابةًً لأثر سيء، كما يخشى أن يغادر الدني�ا 
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ومـا زال يُُكتـب لـه سـوء مـن جـرّّاء عمله.. بـل يبحث لاسـتمرار الأثر الحسـن بعد 
انتهاء العمل بل انتهاء الحياة.

التقـوى حساسـية وخلُُـق، ومراعـاة للشـأن العام، وحـق النـاس، فلا يغتاب ولا 
يججرح صاحـب ألـم أو آفـة، لا يححرج ضيفـا ولا يعيب مضيفـا، لا يكيد ولا يسـتعلي 
ولا يحتقـر مسـلما، لا يزعـج جـارا ولا يـؤذي طريقـا، لا يضيـق طريقـا عاما بسـيارة 
والجار  للرحـم  وفيّّـا  حقـوق..  وللمسـلمين  حرمـة  فللطريـق  محـل،  أغـراض  أو 
والصاحب، رفيق بالصاحب في الطريق وزميل العمل والشـريك، لا يؤذي بصوته 
ولا نظرتـه ولا كلمتـه.. نظيـف جميـل لا يضـع الأذى بـل يزيلـه، أخلاقـه في قمـة 
الحضارة وأرقاها، ليسـت الحضارة الإنسـاني�ة فقط بل ما هو أعلى من ذلك، إنها 

حضارة الإيمان.. الحضارة الرباني�ة..

 إنه التقيّّ.. ذلك العنصر الذي تقوم عليه النهضة وتتقدم الأمم ويؤتمن على 
مقـدرات بلـده فيرعاهـا ويحفظها أمين�ا وفيا يقدم الشـأن العام على شـأنه الفردي 

الشخصي، فشعوره بأمّّته أعلى من شعوره بشخصه.

وإقامـة  وإقامتـه  الديـن  ونصـرة  الأمـة،  وإصلاح  العامـة  المواقـف  في  التقـوى 
أحكامه، وولاء المؤمنين، ودحر الباطل، وإقامة المؤسسات لإقامة الدين ورعايت�ه، 
الفـقير والضعيـف، وتفريـج  الدعـوة والخير، ورعايـة  وإصلاح المجتمـع، ونشــر 
الكـروب وتنفيـث الهمـوم وكـف الدمعـة وستر العـورة وكفايـة الحاجـات وسـد 
الخلات، وتقدم الأمة وامتلاكها القوة وتوطين العلم واجتي�از الفجوة الحضارية 
مـع الغـرب، والقيـام بأمر الرسـالة ونشـرها وبلاغها، وتربي�ة الأمـة وفق منهج الله 

إعلاما وتعليما وتوجيها وثقافة.. 
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التقـوى سـمت وهـدي وصلاح، حـال وملبـس، التقـوى يظهـر أثرهـا على وجه 
صاحبهـا وفي ثقـل عملـه وأثـره، التقـوى تصنـع شـخصية جديـدة وفريـدة.. ترجو 
خيره وتأمن شـره، وتأمن على غيبتك لو فارقته، مطمئن�ا لقلبه وصدره، آمنا على 
موقفـه، تأمـن علـى عرضـك ومالـك وعورتك.. يـسترك ويت�ألـم لمعصيتك ويحب 
رى لنفسـه فضلا عليـك! لا ين�افس في دني�ا، ولا يضيق بخير سـيق  اسـتقامتك ولا يـ
إليك؛ إذ في الجنة متسع للتن�افس والخير.. صدر فسيح ويد جوادة وشعور حسن 
وظـن بخير.. يدلـك علـى الخير بحضوره وغيبت�ـه، بواقعه وذكراه، بحياتـه ومماته.. 
قـد لا تفطـن إليـه، لكـن الملائكة مشـغولة أن تكتب عملـه وقوله وأثره ومشـاعره 

واتجاهاته، وحزنه وفرحه، وهمه وقصده..

أماني�ه ليست في الأرض بل في السماء، وللسماء شغلها بهذا التقي..

أرأيت كم نخسر ونحن ننصرف عن الغاية التي أرادها الله لنا؟ 

قـال  يختصمـون!!  فيـم  انظـر  انشـغالها..  وللملائكـة  أمرهـا  للسـماء  إن 
 »..فـإذا أنـا بـربي عـز وجـل في أحسـن صـورة، فقـال: يـا محمـد! فيمََ 
الملأ  يختصـم  فيـم  محمـد!  يـا  قـال:  رب.  أدري  لا  قلـت:  الأعلـى؟.  الملأ  يختصـم 
الأعلـى؟. قلـت: لا أدري رب. قـال: يـا محمد! فيم يختصـم الملأ الأعلى؟. قلت: لا 
أدري رب. فرأيت�ه وضع كفّّه بين كتفيّّ حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلّّى لي 
كل شيء وعرفـت، فقـال: يا محمد! فيـم يختصم الملأ الأعلى؟. قلت: في الكفّّارات 
والدرجـات. قـال: وما الكفارات؟. قلت: نقل الأقـدام إلى الجمعات، والجلوس في 
المسـاجد بعد الصلوات، وإسـباغ الوضوء على الكريهات. فقال: وما الدرجات؟. 

قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس ني�ام«..]رواه الترمذي[.

أرأيـت فيـم انشـغال الملائكة؟ شـغلهم بالأتقيـاء.. فأقول لنـفسي، ولك، ولكل 
مخلوق.. اتق الله.
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 الصيام جزء من منهج

لا يتم الصيام إلا بقبول المنهج كله

الصيـام شـعيرة مـن شـعائر الإسلام، وحكمـه الوجـوب، والوجـوب في الإسلام 
ليـس وجوبـا فرديـا في النطـاق الفردي الخاص، بـل الوجوب في هـذا الدين وجوب 
فردي وجماعي يقوم به الفرد في خاصة نفسـه وتقوم به الجماعة ممثلة في تعاون 
الفرد مع إخوانه وممثلا في دولة وسلطة قائمة على إقامة الدين وفرائضه وحفظ 
المحرمـات والححدود وإقامـة المجتمع على أسـاس التصـور الرباني للحيـاة والأحياء 
والعلاقات والأموال وسـائر ارتب�اطات البشــر أفرادا وأسـرا ومجتمعات وسـلطة 

وعلاقات متب�ادلة.. وإعلام وتعليم وثقافة وهوية..

الصيام فرع عن أصل كبير يقول للناس كلها، على لسان نبي�ه، سمحوََمََا ٱۡخۡتََلََتُُۡفۡۡمۡ فِيِهِِ 
سجى سجحالشُُّـورََى: تجمتحجسحج، فحـق الربوبي�ة والتوجه إلى  ي

ُ رََبِّي� لِٰكُُِمُُ ٱللَّهُ� ��للَّهِۚۚ ذَٰ�  ٱ
ىلَى

مُُـهُُۥٓٓ إِ
ۡكۡ
حُُ

َ
ءٖۡ�ٖ فَ

مِِـن شَيۡ

الله بالطاعة يظهر في هيمنة التشريع الرباني ـ والصوم أحد أفراده ـ على الحياة كلها..

التشـــريع الربـــاني الـــذي يـــغير الحيـــاة تغـــييرا عميقـــا.. تصـــورا، وقانونـــا، 
وحـــدودا، وأخلاقـــا، وتوجيهـــا.. يـــغير الفـــرد والمؤسســـات والشـــارع والمجتمـــع 

ونظم التعليم والإعلام..

الإسلام أحكام قانوني�ـة؛ مدني�ـة وجنائي�ـة واجتماعيـة ودوليـة، وقوانين أسـرة، 
الإسلام قيـم وأخلاق، فنـون وآداب، مؤسسـة حاكمـة وتوجيـه إعلامي وتربي�ـة 
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النبـوة  تعليميـة، تصـور عـن الحيـاة، ورسـالة أمـة إلى العالـم، وصْْلـة لسلسـلة 
المباركـة للأنبي�ـاء جيلا بعد جيل، بالقيام بـإرث محمد ـ  ـ الجامع لما 

قبله والمهيمن والشاهد عليه.

التشـريع الربـاني منحة ليقـوم الناس بالقسـط، فقد نزلت الرسـالات من أجل 
إقامـة هـذا المجتمـع وهذه الحياة علـى وفق القسـط المنزل وإقامـة العلاقات على 
َقُُومََ ٱلَنَّاسُُ  مِِۡلۡيزَاَنََ �لِيَ


بََٰ وََٱ كِِۡتَٰ�


اَ مََعََهُُمُُ ٱلۡ

�
زََنلۡنَ

َ
ٰتِِ وََأَ َيِّ�نَِٰ�

�
نََۡلۡا رُُسُُلََنََا بِٱِلۡبَ


سََۡرۡـ

َ
قََدۡ أَ

َ
أساسـها، سمحلَ

ۖسجى سجحالحََدِِدي: تمجتحجسحج، والقسط هو ما أنزل الله لا ما يظنه البشر. �طِۖۡسۡ قِِۡ

بِٱِلۡ

لا يسـتقل الخلـق بالتشـريع وإلا لمـا احتـاج النـاس إلى الرسـالات، لكنـه تعـالى 
رب  تشـريع  إلى  احتي�اجهـم  ولدخـول  إليهـا،  لاحتي�اجهـم  للعامـلين  رحمـة  أنزلهـا 
اطِِر: تمجتحجسحج؛ فمن لم 

َ
��للَّهِۖسجىۖ سجحفَ  ٱ

ىلَى
فُُۡقََـرََآءُُ إِ


تُُنمُُ ٱلۡ

َ
يُُّهََا ٱلَنَّاسُُ أَ

َ
أَ ٓ العـالمين في قولـه تعـالى سمح۞ يَٰٓ�

ير احتي�اج البشــر لتشريع ربهم فإما جاهل، أو معاند أو كاره لأمر ربه تعالى.. ومن 
لم ير تشريع ربه رحمة بل حِِملا فما أجهله.

 تَتََّبَِۡعۡ 
الَا

ُ وََ نـزََلََ ٱللَّهُ�
َ
كُُۡحۡـم بَنََۡيۡهُُم بِمََِآ أَ نِِ ٱ

َ
الشـريعة هـي الححق المقابـل للهـوى سمحوََأَ

وََۡهۡآءََهُُـۡمۡسجى سجحالمََائـِـِدََة: جمحتخمسحج، فإما هـذا وإمـا ذاك، العبودية أو الهوى، والهوى مفسـد 
َ
أَ

فََسََـدََتِِ 
َ
وََۡهۡآءََهُُۡمۡ لَ

َ
َقُُّ أَ وِِ ٱبَََتَّعََ ٱلۡحَ�

َ
للحياة، ليس فقط، بل للأرض، ليس فقط، بل سمحوََلَ

سجىۚ سجحالمُُؤۡمِِۡنُُون: تحجتمخسحج. رۡضُُ وََمََن فِيِهِِ�نَّۚ
َ �
تُُٰ وََٱلۡأَ وَٰٰ� مَٰ� ٱلَسَّ

المشرعون من البشر جُُهّّال وأصحاب قصور وأهواء وصفقات وانحياز لمصالح 
أو أعـراق أو أجنـاس أو أحـزاب أو طوائـف أو أيديولوجيـات، أو يوجََهون من خلال 
أجهـزة خبيث�ـة أو أربـاب أموال أو رؤوس فسـاد.. يت�لعبون بحياة ومشـاعر ومصير 

أغلى مخلوق وأسماه، وهو الإنسان.
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نازعوا الله في حقه.. لم يخلقوا ولم يرزقوا، ولكنهم يغتصبون حقََ من خلق ورزق 

 
اْ
َعُُوْ  �شَرَ

ْاْ
ؤُُٓ َ�كَٰٓ هُُۡمۡ �شُرَ

َ
ۡمۡ لَ

َ
سجىِ سجحالتَّبَۡوََۡة: تحجتحمسحج سمحأَ ِن دُُنِِو ٱ�للَّهِ بَۡرَۡابٗٗا مِّ�

َ
نََٰهُُۡمۡ أَ بََۡحۡارَهَُُۡمۡ وََرُُۡهۡبَٰ�

َ
 أَ
ْاْ
ذَُُوٓٓ

�تَّخَ
سمحٱ

ُسجى سجحالشُُّورََى: تحجتحجسحج. ذََنۢۢ بِهِِِ ٱللَّهُ�
ۡأۡ
ۡمۡ يََ

َ
ِنِِي مََا لَ ِنََ ٱلدِّ� هُُم مِّ�

َ
لَ

الإباحية عندهم والفاحشـة حرية، والربا نمـاء، والخيانة وجهة نظر.. يخالفون 
الفطرة ويقتلونها، يشقون وتشقى بهم الأمم.

وفـرض القصـاص  تََقَُُتَّـونََسجى  كَُُلَّـۡمۡ 

عََ

َ
الإسلام منهـج الله، فـرض الصيـام  سمحلَ

كَُُلَّـۡمۡ تََقَُُتَّـونََسجى وشـرع الآداب لتحقيـق التقـوى، وشـرع جميـع الشـرائع على 

عََ

َ
سمحلَ

ِي خََلََقََكُُۡمۡ 
�

 رََكَُُبَّمُُ ٱلَّذِ
ْاْو
يُُّهََا ٱلَنَّاسُُ ٱبُُۡعۡدُُ

َ
أَ ٓ نفس منوال الصيام لتحقيق التقوى سمح يَٰٓ�

كَُُلَّۡمۡ تََقَُُتَّونََ ٢١سجى سجحالبََقََرََةِِ: تحجتحجسحج، فلا يحققها امرُُؤ يرفض بعض 

عََ

َ
لِۡبۡكُُِۡمۡ لَ

َ
ِيـنََ مِِن قَ

�
وََٱلَّذِ

أحكامـه أو يرفـض تدخـل الديـن في حياتـه، بـل لا يكـون مسـلما ابت�داء، فـإن أصل 
التقوى اتقاء الشرك ثم اتقاء المحرمات..

الصيام فرع على تحقيق الخضوع والدينونة لله تعالى بقبول حكمه والاستسلام 
لـه تعـالى، عنوان الاستسلام »لا إلـه إلا الله« وحقيقته تحقيقهـا بإفراد الله تعالى 
بالعبـادة والطاعـة في التشـريع، فـردا ومجتمعـا، فيقـرر إقامـة الحيـاة علـى وفـق 

مقتضى إعلانه أنه لا إله إلا الله، فتقوم الشريعة ويقوم الدين..

تقـوم المؤسسـات بن�ـاء علـى عقيدتـه وتصوراتـه وقيمـه وأحكامـه، وتقـوم مـن 
أجـل تحقيقه، يحكم السياسـة والاقتصاد والاجتمـاع والأخلاق والفنون والآداب، 
لا يقبـل الإسلام أن يـنحَىى عـن هـذه المجـالات، فـللإسلام حكمه في كل هـذا وقيمه 

وأهدافه وغاياته التي تتحقق في هذه المجالات ومن خلال الأفراد والمؤسسات.
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عنـد وجـود أمـة تحمـل هـذا المفهـوم وتلـك العقيـدة فلـن تماحـك في أحكامـه 
وسـيادته راقصة ولا يعترض ديوث ولا يجادل جاهل ولا يحارب علماني إلا واجهته 

الأمة، بدلا من أن يصبحوا رموزا!!..

لكن أين الأمة التي تحمل وتتبنى هذا المفهوم؟ عن هذا نبحث، وفي ميلادها من 
جديـد وإخراجهـا الثـاني نأمل إن شـاء الله، ونـرى الأمر عن قريب بـإذن الله.. والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
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الصيام شعيرة ظاهرة وهو جزء من هوية أمة

الصـوم شـعيرة.. وهـو شـعيرة ظاهـرة، والشـعائر الظاهـرة هـي شـعار أمـة لهـا 
تشريعها ولها عقيدتها، ومن ثم فمن تمام شريعتها ومن لوازم عقيدتها أن تكون 

لها هويتها، المنبثقة من هذه العقيدة ومن لوازم تلك الشـريعة..

نحن أمة تصوم، ليست هي الفراعين، ولا الأمازيغ ولا البابليين ولا الفينيقيين.. 
ليسوا العرب أو الترك الأفارقة أو الفرس أو البربر.. إنها أمة الإسلام.. ثم تنصهر 

تلك الانتماءات فيها وتعمل من خلالها كفصائل عمل لهوية واحدة.

فـالإسلام عقيـدة وشـريعة وهويـة.. الصـوم أحـد تلك الشـرائع، وهـو فرع من 
شرائع تحكم الحياة؛ فهو جزء من شريعة ودلالة على هوية..

قـد يعيش المسـلمون في أوطان لها سـيادتها، لكن هـذه الأوطان لا تمثل حواجز 
ولا هوية بديلة، بل أخذت الأوطان قدسيتها من الإسلام وأخذت قيمتها من أنها 

»أوطان إسلامية« تمثل بيضة الإسلام وحوزته وأرضه التاريخية.

لا تجتمـع أمتن�ـا علـى ختخوم الأرض ولا نعـرات الجنـس ولا تعصـب العنصر، بل 
تجتمـع علـى »لا إلـه إلا الله«، يئن المغـربي لأخيـه في مصـر، ويت�ألـم الجزائري لأهل 
غـزة، وتنتفض الباكسـتان من أجل القـدس، وتبكي ماليزيا من أجـل أمتها.. نعم 

هذا يحدث، إلا من خونة الأمة..
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أمـة يججب أن تكـون الشـريعة الواحـدة هـي الحاكمـة، والهويـة الواحـدة هـي 
القضايـا  ونصـرة  الوحـدة  ووجـوب  والتكامـل  التعـاون  بينهـا  توجـب  الجامعـة، 
 ويححرم علـى جـزء منهـا مـوالاة العـدو أو مناصرتـه سـرا بالتآمـر أو علنـا بالتظاهـر.
لا تضـر فئـة مـن المسـلمين بأخـرى، مـع وجـوب السـعي لوحـدة الجميـع لتحقيـق 

منهج الله..

يأخذ المسلم جنسيت�ه من عقيدته، وشعوره بإسلامه أعلى من أي شعور بانتماء 
آخر، ألا إن الحدود تراب، لا تفصل قلبا يحمل عقيدة عن قلب يحمل نفس العقيدة..

يقـول بعـض الأفاضـل مـن العلمـاء المعاصريـن »كـن مسـلما أولا، ثـم كـن مـا 
شئت بعد ذلك«.

عقيدة جمعت بينن�ا وين نوح ولم نره، وفرقت بين نوح وابن�ه وكانا في بيت واحد.. 
جعلـت إبراهيـم أبانا بمجرد إسلامنا وفرقت بين إبراهيم وأبي�ه.. جمعت بينن�ا وبين 
الملأ الأعلـى فتدعـو لنـا حملة العرش والمقربون، ولم نرهـم ولم نعرفهم إلا من إخبار 
الله باهتمامهـم بأمرنـا.. أمـة واحـدة ولـو تب�اعـدت الأقطـار أو اختلفـت الأجناس أو 
الألسـنة أو الألـوان، ولـو بين إنـس وجـن وملائكـة.. قـال  »..فإنه زاد 

إخوانكم من الجن« فأثبََت الأخوّّة بينن�ا وبين جنس آخر لا نراهم.. إنه الإسلام.

أشـرف مـا في العبـد عقيدتـه، وفيهـا يلتقـي المؤمـن مـع غيره أو يفـارق.. أخـوّّة 
عبر الزمـان مـع جميـع المؤمـنين مـن نـوح إلى إبراهيـم إلى أصحـاب مـوسى الكليـم 
إلى عيسى المسـيح، مـن سـحرة فرعـون لمـا آمنـوا إلى أصحـاب الأخـدود.. من هود 
وصحبه، إلى صالح ومن معه، إلى لوط وأهله، إلى شـعيب والمؤمنين، حتى محمد 
ِنََي سََـبََقُُونَاَ 

�
نِٰنََِـا ٱلَّذِ ِۡخۡوَٰ� اَ وََ�لِإِ

�لَنَ
فِِۡـۡرۡ 


.. يقـول اللاحـق للسـابق سمحرََنَََبَّـا ٱغۡ

: تجمتحجسحج.. سجى سجحالحََرشۡر
ْاْ
نََي ءََامََنُُو ِ

�
لَِّذِ

�
 لِّ

�ا
لُُوبِنََِا غِِلّٗا

ُ
 تَجۡعََۡ�ۡلۡ فِيي قُ

الَا
نِِٰ وََ يمَٰ� ِ

�
بِٱِلۡإِ
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من لم يدرك هذا فليقرأ القرآن ولينظر في حكم من عبد غير الله، أو تحاكم إلى من 
سـواه، أو والى غير المسـلمين، ليرى أن حكمهـم واحـد، فنفـى الله الإيمان والإسلام 
والتوحيد عمن عبد غيره، وعمن تحاكم إلى ما سـواه ورغب عن شـريعته، أو حكم 

بغير شرعه، أو والى الكفار على المسلمين.. كذلكم قال الله من قبل.

إنه الإسلام عقيدة وجنسـية، شـريعة وهوية.. فمن ابتغاه غير هذا فليس هذا 
عندئـذ ديـن الله تعـالى، بـل أمر مزيف.. أمـا الإسلام فلا ينزع منـه عقيدته، كما لا 
تنزع عنـه شـريعته قانونـا حاكما لشتى منـاحي الحياة، كما لا تنزع عنـه هويت�ه، ولا 

عن أصحابه جنسيت�ه.. إن الدين عند الله الإسلام.

فـإذا اجتمـع المسـلمون علـى رؤيـة هلال دخـول رمضـان فصامـوا جميعـا، بلا 
فـروق وطني�ـة أو قوميـة.. ثم إذا اجتمعوا فرأوا هلال شـوال فأفطـروا جميعا، وإذا 
خرجـوا جماعـات في مشـارق الأرض ومغاربها لإقامة شـعيرة من شـعائر الإسلام، 

فليت�ذكروا أن هذا كله فرع عن أصل ضخم، وهو أنهم أمة واحدة..

وفجيعة غزة تدمي قلوبن�ا وأفراح المقاومة أفراحنا، والجندي المسلم الذي يذل 
الصهاين�ة هو محلّّ احترام ومحبّّة ونصرة الأمّّة بكاملها.

ۡيۡسََ مِِۡنۡ 
َ
نُُٰوحُُ إِهَُُنَّۥ لَ الََ يَٰ�

َ
المسـلم أينما كان، وبحسـب ما يقوم به، هو الأقرب.. سمحقَ

ۖسجى سجحهُُود: تمحتخمسحج.. لِٰ�حٖۖ ُ صَٰ� يۡرُ�
َ
ۖ إِهَُُنَّۥ عََمََلٌٌ غَ لِۡهۡ�كَۖ

َ
أَ

الحديـث يطـول ولكـن في هذا تنبي�ـه لمن كان له قلب أو ألقى السـمع أو به بقية 
من ضمير أو بعض من دين.





 خاتمة الصيام والأعمال

وأفراح المؤمن
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نعم يفرح المؤمن.. لكن بم؟ 

ِنََي 
�

يفـرح بإنـزال الكتـاب.. نعم يفرح، فهـذه أفضل وأكمل حالات القلـب سمحوََٱلَّذِ
ۖسجى سجحالۡعَۡرَّـد: تمحتحمسحج، يـعني من آمن بـه منهم  نـزِِلََ إِ�كَۖۡ�لَيۡ

ُ
مََآ أُ بـ� ـٰبََ يََۡفۡرَحَُُـونََ  كِِۡتَٰ�


ٰهُُـمُُ ٱلۡ ءََاتََۡيۡنَٰ�

من الخاشـعين.

يفـرح بالإيمـان وإنزال القـرآن، وقبوله والإيمان به.. بهـذا أمر الله تعالى وجعله 
ـا  َِمَّ ٞ مِّ�  هُُـوََ خََيۡرٞ�

ْاْ
يََۡلۡۡفۡرَحَُُـو



َ
كََ فَ لـ� بِذَِٰ�

َ
َتِـِهِِۦ فَ ِ وََبِرَِحَۡمَ� ـلِِ ٱ�للَّهِ ـۡلۡ بِفََِۡضۡ

ُ
أوْْلى مـا يفـرح بـه.. سمح قُ

س: جمحتمجسحج يعني بالإيمان والقرآن.
ُ
يَجۡمََۡ�عُُونََ ٥٨سجى سجحيُوُنُ

يفـرح بامتث�الـه الأمـر؛ بقيامـه بالحسـنة وتركه السـيئ�ة، كما أن حزنـه أو خوفه 
إنمـا هـو حـزن أو خـوف في حـال أن يعصــي ربـه، ففرحـه وحزنـه في إرضـاء الـرب 
تعـالى أو سـخطه، قـال  »إذا سـرتك حسـنتك، وسـاءتك سـيئتك، 

فأنـت مؤمـن«.

 َ  ٱ�للَّهَ
ْاْو
 ُ � بِّرُ�

َ
ُكَ ةََدََّ وََ�لِتُ عِِۡ


 ٱلۡ

ْاْ
مِِۡكۡلُُو


ُ مر وتمام معونة الله تعالى لـه سمحوََ�لِتُ

ُ
يفـرح بإتمامـه ما أُ

رُُونََ ١٨٥سجى سجحالبََقََرََةِِ: تمججمحتحجسحج..
ُ
كُ كَُُلَّۡمۡ تَۡشۡ


عََ

َ
ٰ مََا هََدََىٰكُُٰۡمۡ وََلَ

��عَلَىٰ

نِِٰ  يمَٰ� ِ
�

ۡنۡ هََدََىٰكُُٰۡمۡ لِلِۡإِ
َ
ُ يََمُُنُُّ عََلََكُُۡيۡۡمۡ أَ يفرح بقيامه بالمنهج واستقامته عليه سمحبَلَِِ ٱللَّهُ�

دِِٰقِيَِنَ ١٧سجى سجحالُحُجُُرََات: تمختحجسحج. تُُنۡمۡ صَٰ�
ُ
إِنِ كُ

يفـرح بتحقيـق المنهـج علـى الأرض ونصرتـه وتمكين�ـه وتوجيهـه للحيـاة لينعم 
��للَّهِۚۚ..سجى سجحالرُُّمو:  ِ ٱ

مُُؤۡمِِۡنُُونََ ٤ بِنََِصۡرِ�
ۡلۡ
الخلـق بهـذا الدين وتلك المنة.. سمحوََيََۡوۡمََئِذِٖٖ يََۡفۡـرََحُُ ٱ

تخم-تمجسحج.. وهـو نصـر ليـس للعبد فيه نصيب إلا أنه يفـرح بتمكين منهج ربه وإيصال 

النعمة لإخوانه من العباد.

ففي سورة النصر ثلاث آيات بها ثلاث حقائق، وعبوديات مختلفة..
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 الأولى بشـارة بالنصـر المترتـب علـى الجهـاد، والمقصـود بـه تحطيـم قـوى البغي 
والأوضـاع الماديـة التي تقيـم الكفـر وتحميـه وتـفتن النـاس؛ فهـو نصـر مؤسسي، 
سجى، فهو منسـوب إليه تعالى، لأن العمل والجهاد »سـبب« لا بد  ُ ٱهللَّه وسـماه سمحنَصَۡرُ�
لـه مـن مكمِِـل ولا بـد مـن إزالـة العوائق، وهـذا لله تعـالى، فما من سـبب إلا وهو في 

الحقيقة جزء سبب.

سجى لأنـه مـن أجلـه لا حـظ فيـه للنفـوس، إلا أن تـرى ديـن الله  ُ ٱهللَّه وسـماه سمحنَصَۡرُ�
ممكََّنا وكلمته عالية ورايت�ه خفاقة.

وفي الآيـة الثاني�ة نتيجة النصر المنشـود، وهي المنشـودة مـن ورائه، وهي دخول 
النـاس أفواجـا في ديـن الله، ببي�ـان الححق وهـو منتصر وعدم تشـويهه وعـدم فتن�ة 
النـاس عنـه، فهـذا هـو المطلـوب.. جهـاد وتججرد، بغـرض دخـول النـاس إلى »ديـن 
الله« وليـس في طاعـة البشـر، فهـذه هـي فرحة المؤمـن أن يذوق النـاس طعم هذا 

الدين وتلك النعمة العظيمة، بأن تصل الأمانة التي يحملها إلى عبي�د الله تعالى.

فـالأولى انتصـار لكلمـة الله وإعلاء النظـام السـياسي والاجتماعـي الإسلامي، 
والثاني�ـة لينعـم الخلـق بهـذه العقيـدة بصـورة فرديـة عن خيـار حر حقيقـي ورؤية 

للحق مطبقا في شكل نظام سياسي واجتماعي.

الثالثـة التسـبيح والاسـتغفار التزامـا بالعبوديـة وهضمـا للنفـس،  وفي الآيـة 
وتواريا لدورها، طالبا العفو والمغفرة على التقصير.. 

فالسـورة دائـرة علـى تحقيق الجهـاد وإكمـال الله نتيجته للمجاهدين بالنصــر، 
ولا  عليهـم  البغـي  لا  الخلـق  بهدايـة  المرجـوة  الغايـة  وبي�ـان  وفرديـا،  مؤسََسـيا 
الاسـتطالة، وهضـم النفـس وإخراجهـا من الصــراع والأجـر الدنيوي طلبـا للعفو 

والمغفرة وجبر النقص ومغفرة التقصير، تحقيقا للعبودية وإتماما لها.
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فهذه هي فرحة المؤمن بالنصر عندما يأتي، بهذا يفرح ولهذا يفرح.

يفـرح عنـد لقـاء ربـه، وفـوزه، حيـث لقـاء حبيـب لحبيب�ه، ويـرى قـدر كرامة الله 
للمؤمـن وقيمتـه عنـد ربـه تعالى.. وراجع إشـارة البيضـاوي في التفـسير لآية يونس 
ِ حََقًًّاۚۚ إِهَُُنَّۥ  ِيعٗٗـاۖۖ وََدََۡعۡ ٱ�للَّهِ ومثلهـا في سـبأ، ففـي يونـس يقول تعالى: سمحإِۡ�لَيۡهِِ مََجِِۡرۡعُُكُُۡمۡ �جَمِ
 
اْ
ِنََي كََفََرُُْو

�
ۚ وََٱلَّذِ �طِۚۡسۡ قِِۡ


تِِٰ بِٱِلۡ لِٰحَِٰ�  ٱلصَّٰ�

ْاْ
 وََعََمِِلُُو

ْاْ
ِنََي ءََامََنُُو

�
َجۡزِِيََ ٱلَّذِ َمَّ يُعُِِيدُُهُُۥ �لِيَ

ُ
قََۡلۡ ثُ




�
 ٱلۡخَ

ْاْ
يََدََۡبۡؤُُ

س: تخمسحج »بتغيير النََظْْم 
ُ
 يَفُُۡكۡـرُُونََ ٤سجى سجحيُوُنُ

ْاْ
نُاوُ ۢ بِمََِا كَا �مُۢيلِي

َ
ِـيمٖٖ وََعََذََابٌٌ أَ َابٞٞ مِّ�ِۡنۡ �حَمِ هُُـۡمۡ �شَرَ

َ
لَ

بين إثابـة المؤمـنين وعقاب الكافرين والنص على تعليل إعـادة الخلق يوم القيامة 
بإثابـة المؤمـنين ـ يب�ـدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ـ كأن 
البـدء والإعـادة مقصود بهمـا إثابة المؤمنين بالـذات، وأما العقوبـة فبالعرََض كأنه 

داء ساقه إليهم لسوء أفعالهم« ]راجع تفسير البيضاوي في الموضعين[.

لِٰمِِِ  تِۡأۡيَِكَُُنَّۡمۡ عَٰ�



�لَتَ
ي 

ٰ وََرََبِّي� ۡلۡ بَ�لَىٰ
ُ
اعََ�ةُۖۖ قُ تِۡأۡيِنََا ٱلَسَّ


 تََ

الَا
 

ْاْو
ِنََي كََفََرُُ

�
ال ٱلَّذِ

َ
ومثلها في سبأ  سمحوََقَ

 
ٓلَآ

لِٰكََِ وََ غََۡصۡرُُ مِِن ذَٰ�
َ
 أَ

ٓلَآ
رۡضِِ وََ

َ �
 فِيي ٱلۡأَ

الَا
تِِٰ وََ وَٰٰ� مَٰ� ةٖٖ فِيي ٱلَسَّ  يََعۡـزُُبُُ عََنۡـهُُ مِِۡثۡقََالُُ ذَََرَّ

الَا
 ۖ غََۡۡيۡـ�بِۖ


ٱلۡ

هُُم 
َ
ٓئِكََِ لَ

�
لَٰٓ ْوْ

ُ
ۚ أُ ـٰ�تِۚ لِٰحَِٰ�  ٱلصَّٰ�

ْاْ
 وََعََمِِلُُو

ْاْ
ِيـنََ ءََامََنُُو

�
َجۡزِِيََ ٱلَّذِ �

�
ـٰبٖٖ مُُّـبِيِٖنٖ ٣ لِّيَ  فِيي كِتَِٰ�

الَّا
ُ إِ �بَرُۡكۡ

َ
أَ

رِِمٞٞي ٤سجى سجحسََبََإ: تحم-تخمسحج.
َ
فِِۡغَۡمَّرََةٞٞ وََرِِقٞٞۡزۡ كَ

ففـي الآيـتين أن القيامـة تقـوم لإثابة المؤمـن، فهو المقصـود، وقيمتـه في الحياة 
والكون ودورة الوجود هي هذه القيمة التي تلفت إليها الآيات..

نعم بهذا تفرح، كما يفرح المؤمن بالدلالة إلى الهدى والاصطفاء من بين الخلق 
اطِِـر: تحجتحمسحج ويدخل في 

َ
طََۡصۡفََنََۡيۡا مِِـۡنۡ عِِبََادِِنَاَۖسجىۖ سجحفَ ِنََي ٱ

�
ـٰبََ ٱلَّذِ كِِۡتَٰ�


نََۡثۡا ٱلۡ


ۡوۡرََ

َ
ـَمَّ أَ

ُ
بالتوحيـد سمحثُ

المصطـفين الظالـم لنفسـه بالمعصيـة والمقتصـد والسـابق المقـرب، فالهدايـة إلى 
  التوحيـد أمـر عظيـم، روى البخـاري عـن أبي سـعيد أن رسـول الله



107

 َ حََمِِدْْنََا �اللَّهَ
َ
الََ: فَ

َ
هْْلِِ الَجَنََّةِِ« قَ

َ
نْْ تََكُُونُُوا ثُُلُُثََ أَ

َ
طْْمََعُُ أَ

َ قال »وََالََّذِِي نََفْْيسِي بِِيََ�دِهِِ، إِِنِّيي �لَأَ
هْْـلِِ الَجَنََّةِِ، إِِنََّ 

َ
نْْ تََكُُونُُوا شََـطْْرََ أَ

َ
طْْمََعُُ أَ

َ ـالََ: »وََالََّـذِِي نََـفْْيسِي بِِيََ�ـدِهِِ، إِِنِّيي �لَأَ
َ

نََـا، ثُُـمََّ قَ ْ وََكََبَّرْ�
سْْوََدِِ..«.

َ
مََمِِ كََمََثََلِِ الشََّعََرََةِِ البََيْْضََاءِِ يفِي جِِلْْدِِ الثََّوْْرِِ الأَ

ُ
مََثََلََكُُمْْ يفِي الأُ

تفـرح بسـبق عنايت�ه بك واختصاصه لـك بالهداية، والعناية بك قبل أن توجد، 
وأن تُُكتب قبل خلقك أنك من أهل هذا الدين.. فإنك مهما عملت من جهد للخير 

فبسبق أوّّليت�ه قبل ذلك، بأن كتب في الأزل أن يخلقك وأن يهديك..

تفرح لأنه ين�اديك من قُُرْْب، ويتلقاك من البُُعد، ويطبب لك جرحك لنفسـك 
بالمعصية؛ فيبتليك أو يتوب عليك أو كلاهما، وإن ابت�لك فليس بكل الذنوب بل 

ثِيِرٖٖ ٣٠سجى سجحالشُُّورََى: تجمتحمسحج
َ
 عََن كَ

ْاْ
ببعضها، بل بالقليل سمحوََيََعۡفُُۡو

والبيهقـي في  يـوم، ورى أحمـد،  تعـالى كل  تُُعـدّّ، ويزينهـا الله  أن الجنـة  تفـرح 
ـبُُ عِِنْْـدََ اِللهِ مِِـنْْ رِِيـحِِ الْْمِِسْْـكِِ، وََتََسْْـتََغْْفِِرُُ  طََِيِّ

ُ
ـمِِ الصََّائِِـمِِ أُ

َ
الشـعب »..خُُلُُـوفُُ فَ

ـالََ: »يُُوشِِـكُُ عِِبََـادِِيََ 
َ

ـنُُ اُللهُ كُُلََّ يََـوْْمٍٍ جََنََّتََ�ـهُ " ثُُـمََّ قَ ئِِالَاكََـةُُ حََىتَّى يُُفْْطِِـرُُوا، وََيُُزََِيِّ لََـهُُ الْْمََ
ذََى، وََيََـصِِيرونََ إِِلََيْْـكََ..« ]شـعب الإيمـان 

َ نْْ يُُلْْقُُـوا عََنْْهُُـمُُ الْْمُُؤْْنََـةََ وََا�لْأَ
َ
ـونََ أَ ُ الصََّالِحُ�

2(، وأحمـد في مسـنده[. 20 /5(

َدُُۡمۡ   ٱلۡحَ�
ْاْ
و

ُ
الُ

َ
يفـرح المؤمـن هنـا بما أمر الله، منتظـرا أن تتم له الفرحة هنـاك.. سمحوََقَ

مُُقََامََةِِ مِِن 
ۡلۡ
نَََلَّـا دََارََ ٱ


حََ

َ
ِيٓٓ أَ

�
ورٌٌ ٣٤ ٱلَّذِ

ُ
غََفُُورٞٞ شََـكُ

َ
ۖ إَِنَّ رََنَََبَّا لَ َـزََ�نَۖ

�
هََۡذۡـبََ عَََنَّـا ٱلۡحَ



َ
ِيٓٓ أَ

�
ِ ٱلَّذِ ��لِلَّهِ

اطِِر: تخمتحم-تمجتحمسحج.
َ
غُُوبٞٞ ٣٥سجى سجحفَ

ُ
 يََمََسُُّنََا فِيِهََا لُ

الَا
 يََمََسُُّنََا فِيِهََا نَصَََبٞٞ وََ

الَا
لِۡضۡهِِِۦ 

َ
فَ

وعـن بعـض السـلف قال: ذُُكر لنـا أن الرجـل إذا دخل الجنة فصـوِِّر صورة أهل 
لبـس لباسـهم وحُُلـي حلاهـم ورأى أزواجـه وخدمـه ومسـاكنه في الجنـة 

ُ
الجنـة وأُ

يأخـذه سـوار فـرح، لـو كان ينبغـي أن يمـوت لمـات فرحـا، فيقـال له: أرأيت سـوار 
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فرحتـك هـذه؟ فإنهـا قائمة لك أبـدا. ]حلية الأوليـاء لأبي نعيم عن عبـد بن حميد، 
موقوفا على ثابت البن�اني[.

يـــنََ فِيِهََا..سجى سجحهُُود: جمحتجمتحجسحج ِ لِٰدِ� َةَِِنَّ خَٰ�
�
فِيي ٱلۡجَ

َ
 فَ

ْاْو
ـــعِِدُُ ِنََي س�

�
ا ٱلَّذِ َمَّ

َ
 ولذا قال تعالى سمح۞ وََأَ

صدق الله العظيم.

عن هذه السعادة نبحث والى بلاد الأفراح نرحل.. فاللهم بلغنا المنزل.

وصلى الله وسلم وبارك على أكرم خلقه محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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